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بسم الله الرهن الرحم 
مقدمة الطبعة الرابعة 


E E 
أنفسنا ومن سيعات أعمالنا » من يده الله فلا مضل له » ومن يضلل‎ 
فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وأشهد أن‎ 
. حمداعبده ورسوله صل الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم‎ 

أما بعد » فإن بلو غ الأمل في صالح العمل خحطوة في السعادة » 
وسبيل إلى صراط الله المستقم . وأن من صالح العمل : الدعوة إلى 
ا خير في كل دروبه » والدلالة عليه واشغال فرصة العمر بالتزامه » رغبة 
في الفلاح » والجحزاء الكريم » کا قال تعالي : # ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون با معروف وينهون عن المنكر وألئك هم 
المفلحون ‏ وقال رسول الله عه : « من دل على خير فله مفلل 
أجر فاعله » أحرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابسن 
مسعود . 

وني إطار الدعوة إلى الخير والدلالة عليه : تأليف الكتب المادية 
المادفة فهي من خير الوسائل لاقامة الحجة › والهداية إلى قوم 
سبلل » کا جاء في اللحديث عن على بن أي طالب مرفوع ا : 
( .. فوالله لان ی ا ا و حا خر ا يكون لك حر 


النعم ) . أخرجه البخاري ومسلم . 


ولقد كان من توفيق الله لي أن أسهم في هذا ا لمجال بجهد المققل 
وذلك بتأليف كتاب :( دليل المسلم في الاعتقاد ) . 


وكان أساس هذاترشيحاً من معالي الشيخ محمد بن علي الجركان 
رمه الله وكان وقتذاك قاضياً في جدة ‏ قدمه إلى سماحة الشيخ 
عبد الله بن حسن آل الشيخ رئيس القضاة في الحجاز رحمه الله » 
يتضمن أن أضع كتاباً في توضيح اعتقاد المسلم لينتفع به من يعتنق 
ادات نلاس حدا ف شاه لفك ة واي الف 
الكتاب . ثم عرض على سماحته » وتم طبعه بنفققة السيد حسن 
الشربتلى أثابه الله » وبعد نفاذ طبعته الأولي » طبع للمرة الثانية » ثم لا 
نفدت تلك الطبعة أيضا » قمت بمحاولة ثالغة لاعادة طبعه وقد 
خف حه الفالفة ابه ك اير سلهان بو عبد الي ار 
منطقة الرياض حيث طبعت بنفقة موه أُسهاماً منه حفظه الله في 
نشر العقيدة الصحيحة واشاعتها وقد مضى على تلك الطبعسة ست 
سنوات نفدت فيا جميع نسخها فرأيت أن أعيد طبع هذا الكتاب 
مرة رابعة س وهى هذه الطبعة ‏ وقد حظيت هذه الطبعة كسابقتما 
اة ورعابة في اليو لمان بن غد الغرر أيضا ققد اهر ان طب 
بنفقة موه » وتلك حسنة لا تنسى له كلما قرا الكتاب قارئ وانتفع به 
أخ مسلم » وإنا لنرجو لسموه الأجر الضافي كفاء ما بذل من عناية 
واهتام بهذا الكتاب وسخاء في البذل من أجل اتساع توزيعه . 


وقد اخحتصت هذه الطبعة بخصائص أنفردت بها عن سابقاتما ؛ 
حيث أن فيما زيادات مهمة وتنقیحات › کا أا إمتازت بتخرج 
جميع أحاديث الكتاب وهو العمل الذي قام به إبني اتا کن قام 
يضاً بإعداد فهارس له وعني بتنقيحه وتنسيق مباحثه وتصحیح تجاربه 
ما يدو واضحا في إخراج الكتاب على هذه الصورة » فله من كل 
من قرأه الدعاء بحسن الحزاء أن الله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا 


عبد الله عبد الغني خياط 


مكة المكرمة / الزهراء 
A\ to YY‏ 


مقلم“ 


كانت حاجة الأم إلى الإصلاح عامة فجعل الله رسالة خاتعم 
النبيين عامة كذلك » لكن يدهش عقل الناظر في احوال البشر 
عندما یری أن هذا الدين جمع إليه الامة ا من أدناها إلى أقصاها 
في أقل من ثلاثين سنة ثم يتناول من بقية الأم _ ما بين الحيط 
الأطلسي والصين في أقل من قرن واحد > وهو أمر م يعد في 
تار الأديان » ولذلك ضل الكخر في بيان السبب واهتدى إلييه 
النصفون فبطل العجب . إبتداً هذا الدين بالدعوة كغيو من الأديان 


ولقي من أعداء أتفسهم اش مايلقي حق من باطل»› أوذي الداعي ع 
بصروب من الايذاء > وق فی وجھہ ما کان يصعب تذليله من 


العقبات لولا عناية الله » وعذب المستجيبون » وحرموا الرزق وطردوا من 
الدار » وسفكت منهم دماء غزيرة » غير أن تلك الدماءَ كانت عيون 
العزائم تتفجر من صخور الصبر » يشبت الله بمشهدها المستيقنين › 
وقذف چا الرعب ف انش الاين 

E ETE E E RL 
على الاسلام لیحصدوا نبته ويخنقوا دعوته » فما زال یدافع عن نفسه‎ 


)١(‏ هذه المقدمة ختصة من كتاب : « رسالة التوحيد » للشيخ محمد 
) عبده ص ٠٤١١‏ ط : دار إحياء العلوم ‏ 


دفاع الضعيف للأقوياء » والفقير للأغنياء ولا ناصر له إلا أنه الحق بين 
الأباطيل والرشد في ظلمات الأضاليل » حتي ظفر بالعزة وتعزز 
با لمنعة . 

ضم الإسلام سكان القفار العربية إلى وحدة لم يعرفها تارجخهم»وم 
يعهد هما نظير في ماضيهم » ظهورر الإسلام ‏ على ما كان في 
جزيرة العرب من ضروب العبادات الوثنية » وتغلبه على ما كان فيا من 
رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال » وسيو بسكانما على ال جادة القوية 
حقق لقراء الكتب الإهية السابقة أن ذلك هو وعد الله لنبيه إبراهم 
و و ل وابعث فيېم رسوا 
منهم) وإن هذا الدين هو ما كانت تبشر به الأنبياء اقوامها من 
بعدها » فلم يجد أهل النصفة منهم سبيلاً إلى البقاء على العناد في 
حاحدته » فتلقوه شاکرین »› وترکوا ما کان هم بین قومهم صابرین . 

أوقع ذلك في قلوب مقلديهم من الريب ما حركهم إلى النظر فيه » 
فوجدوا لطفاً ورحمة وخيراً ونعمة » لا عقيدة ينفر مها العقل ‏ وهو 
رائد الإيمان الصادق _ ولا عمل تضعف عن إحتاله الطبيعة البشرية 
وهي القاضية في قبول المصالح والمرافق ‏ رأوا أن الإسلام يرفسع 
النفوس يكاد يعلو بها من العام السفلى ويلحقها با لكوت الأعلى 
ويدعوها إلى إحياء ذلك الشعور بخمس صلوات في اليوم » وهو مع 
ذلك لا يمنع من المع بالطيبات » ولا يفرض من الرياضات وضروب 
الزهادة ما يشق على الفطرة البشرية تجشمه » ويعد برضاء الله ونيل 


فاذا ا زعت شهنوة أو غلب هوی کان الغفران لإي بتر »متي 
حستنت التوبة وكملت الأوبه ۰ 


تبت هم “ماحة الدين عندما قرعوا القرآن ونظروا في سيق 
الطاهرين من حامليه إلهم . وظهر هم الفرق بين ما لا سبيل إلى 
فهمه . وما تكفي جوله نظر في الوصول إلى علمه . فتراموا إليه حفافا 
من تقل ما كانوا عليه كانت الام تطلب عقلا في دين » فوافاها 
ا إلى عدل في لمان » فاتاها كانت الشعوب تن من ضروب 
الأمتياز التي رفعت الطبقات على بعض بغير حق » وكان من حكمه 
أن لا يقام وزن لشئون الأدنين حتي عرضت دوا شهوات الأعلين « 
فجاءِ دين يحدد الحقوق ويسوى بون جميع الطبقات في إحترام التفن 
والدين ن واو لامرأة فقية غير مسلمة أن تأي بسع 
بيت صغير باية قيمة لامير عظم مطلق السلطان في قطر كبير » وما 
کان يريده لنفسه ولكن ليوسع مسجداً . 

فلما عقد العزية على أخحذه مع دفع أضعاف قيمته . رفعت 
الشكوى إلى الخليفة ‏ فورد أمره برد بيتها إليها مع لوم الأمير على ما 


کان منه . 


هذا وما سبق بيانه ما جاءٌ به الإسلام ی 
کانوا اعداءه > ورد إليه أهواءَهم حتي صاروا انصاره لا و ڪخل 


زمن من روية جموع كثية من ملل مختلفة تنزع إلى الاح بعقائده 
على بصيرة فيما تنزع إليه . لا سيف وراءها . ولا داعي امامها .. 
إغا هو جرد الإطلاع على ما أودعه . مع قليل من حركة الفكر في 
العلم بما شرعه ومن هذا يعلم أن سرعة إنتشار الدين الإسلامي وإقبال 
الناس على الاعتقاد به من كل ملة إغا كان لسهولة تعلقه ويسر 
اک وعدالة شريعته . | ) 

ا ا ف ا اا ےق کر ان 
مصالحها . وأقرب إلى قلوبما ومشاعرها وأدعي الا 
الدنيا والاخرة . 

ادن ها انه دل القلري مفد اء .وإل العقل علصا 
اة دعا ی ل ا ت ا 
ويستكارون من الرسائل ونصب الحبائل لإسقاط النفوس فيه . 

هذا كان حال الإسلام في ماحته الأول وطهارته التي أنشاه الله 
علیها ولا يزال على جانب منها في بعض أطراف الأرض إلى اليوم . 


(0) کا هو صنيع « المبشرين » بالمسيحية » فإنهم يسلكون في سبيسل 
نشرها ‏ مسالك متنوعة : ويجودون با لمال تشاد به المستشفيات › 
والملاجئ › ودور الحضانة والمدارس » وا لمعاهد وتطبع به كتب 
« التبشير › « المؤلف ) . 


الإسلام مجموعة من اعاسن . 
الإسلام دين الفطرة . 
العبودية والتأليه . 

_ عناصر الإسلام . 
الدعوة إلى الإسلام . 


الإسلام : مجموعة من اعحاسن 

الإسلام في تعالمه وتشريعاته » وني أحكامه وقضاياه » وني آدابه 
وسائر اتجاهاته» مجموعة من المحاسن»والفضائل لإصلاح حال البشر 
وإسعادهم حتى فيما يفرضه من عقوبات تأديبية » وان کانت تبدو 
افا و اا شك فاه غا 
امل ايا > لاماس الد لان ف اعد اانا 
لسلامة E‏ وحفظاً لکيان ن > من عبث العابثين » وإفساد 
المفسدين كا أوضح ذلك الرب جل جلاله حيث يقول : # ولكم 
في القصاص حياة يا أولى الألباب 2 تقون 4 . 

لر انف الا ما للبسط لأوضحنا ألوانا من المصالح لا 
قق للجماعة الإسلامية » إلا إذا نزلت على حكم الله » E!‏ 
لأمره في إقامة الحدود والأحذ بها كتشريع » لا يصح التحول عنه 
القوانين » والعقوبات المدنية » التي ل حسم الداء توفر 
للمجموع ا والسلامة . 
ونقتصر على ذكر شي من محاسن الإسلام كأنموفج » يأحذ منه 
اللسلم فكرة واضحة » عن يسر الديىن وسماحته وسلامة قضاياه » 
وضمانه لمصال البشر س مبتدئين : 
ولا : بالامُر با لمعروف والنهي عن المنكر E‏ من أرفع أهداف 
الاسا.> وجا حفط الارن بين أذاد الحماغة اة 


. ٠۷۹ سورة البقرة‎ )١( 


۱۹ 


فالأمر بالمعروف » يتضمن الدعرة إلى الخير في كل مجالات 
احير . وني طليعة ذلك : الدعوة إلى عبادة الله وحده » وإتباع ٠‏ 
رسوله » م الدعوة إلى مكارم الأحلاق »> من صلة الرحم » ورعاية 
اليت.» والإحسان إلى الجار وغير ذلك . 

والهي عن المنكر › تضمن النهي عن کل شر في کل جالات 
الشر » وني طليعة ذلك : المي عن إتخاذ شريك أو ند لله 
والنهي عن ال جرائم » والاثام فيي كل صورها . 
ثانیاً : احلال الطيبات ورم الخبائث : 

إحلال الطييات من ا لماكل والمشارب » وسائر الانتفاعات مما 
كانت الجاهلية حرمته وضي قت بذلك على نفسها» كتحرم 
البحية » والسائبة والوصيلة والحام °  .‏ 


)١(‏ البحية هنا هى الناقة التى تبحر أذنها أي تشق ويترك العمل والركوب 
علا ويمسح درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس ( السائبة ) هى 
الى كانوا يسيبونما لاهم لايُحملعليها شئ » وهم في جعلها مشيبة 
تريب خاص » والوصيلة الناقة البكر » تبكر في أول قاج الإبل » ثم تثنى 
بعد بأنشی وکانوا یسیہونہا لطواغیتہم أن وصلت إحداها بالأحرى » ليس 
بينهما ذكر » والحام » فحل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه 
ودعوه للطواغيت » وأعفوه من الحمل » فلم يحمل عليه شئ وسموه 
الحامى . أنظر تفسير القرطبى ٦/١٠٠۳ط‏ : دار الكتاب الععربي 
بالقاهرة . 


۱۲ 


وتحرم الخبائث كأكل الميعة » والدم » ولحم الختزير وكارك اب 
جريمة الزنا » وتعاطي الربا » وغيو من الحرمات . 
ثالفاً : رفع الآصار والأغلال _ الآصار كل ما يقل على الرء من 
قول او فعل وفسرها بعض التابعين » بالعهد الفقيل › الذى کان قد 
أخذ على بني إسرائيل بالعمل بكل a‏ 
الاخحر بالتشديد الذي کان على بني إسرائيل في الدين . أما الأغلال 
فهي الأثقال المي كانت عليہم في شريعتهم وذلك كقعل الأنفس 
في التوبة _ وقطع الأعضاء الخاطعة ‏ وقرض النجاسة عن الوب 
بالمقراض - وتعيين القصاص في القتل » وترم أحذ الدية وكل ذلك 
قد رفعه الإسلام بيسن وسماحته فقال تعالي : لإ لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها 4“ وقال تعال : ۾ يريد الله بکم اليسر ولا يريد بكم 
العسر 4 . 

واوضح الرب جل وعلا » في وصف رسول الهدى كل ما تقدم 
من محاسن الدين التي جاءَ بها فقال : الذين يتبعون الرسول اللبي 
الأميّ الذى يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنيل يأمرهم 
بالعروف » وينهامهم عن انكر » ويح هم الطيات » ويرم 
عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والأغلال الي كانت علبم 


. ۲۸١ سورة البقرة‎ )١( 
٠۸١ سورة البقرة‎ )۲( 


فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الور الذي أنزل معه أولئك 
هم المغلحون ) . 

رابعاً : تحريم الربا . والربا استغخلال بشع وجناية على الجتمع » 
تتضكّم به الثروة عند فريق من الناس على حساب الفريق الأخر ؛ 
وكان الرجل في الجاهلية يستديسن البلغ من المال » فإذا ا e‏ 
سداده وعجز عن التسديد » مد الدائن له في الأجل > مقابل زيادة له 
في الدين » وهكذا يتضخم المبلغ » ويعجز المدين عن التسديد › 
فحرمه الله وأنذر من يتعامل به بإعلان الحرب عليه مبالغة في النذارة 
والترهيب » قال تعالى إيا أا الذين آمنوا اتقوا الله » وذروا ما 
قي من الربا إن كنم مؤمنين » فإن لإ تفعلوا فأذنوا جرب من اله 
ورسوله > وان تبتم فلكم ن مراکم لا تظلمون ولا 
تظلمون 4 وقال رسول ت ك گان 
مسالك الربا بالطرد من رحمة الله : e‏ الله اکل الربا وموكله وکاتبه 
وشاهديه ۲" E EOE‏ ا ا 


. ٠١١ سو الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ۲۷۸ س ۲۷۹ . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲۰٤/۳‏ » ومسلم ۱۲۱۸/۳ ۰ ۱١١۹‏ في 
كاب الساقاة وان امارد ف( قى 1٤٦)‏ + لبقي في 
الكبري ۲۷٠/١‏ كلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : « لعن 
رسول الله » .. » الحديث » وأحرجه أبو نعم في الحلية ٦1/۹‏ بسنده 
عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ « لعن الله اكل الربا .. » الحديث= 


۱٤ 


E $ |‏ £ ۴ ا 
) الربا سبعول حوبا ایسرها مثل ان ینکح المرء امه ٩)‏ . 
وات من الربا ما تصنعه البنوك حیٹث تودع فيا الأموال بفائدة معينه 
ا أجل معین» حدود تالنستة مغلا؛ فلا يجوز للمودع إلا القد ر الذي 
اودعه ( ما الفائدة فربا حرم . 


خامسا : غرم الحمر والميسر والحمر ما خامر العقل أى داخله 
وخالطه سواءُ كان مشروب ا أو مشموما أو غير ذلك . واميسر هو 
القمار بكل ألوانه - وكان تجريمهما من اسن الدين ذلك لأن 
الحمر إذا حالط العقل » ينتج عن هذه المداحلة فقد توازن الخمور 
فتسقط كرامته ومعنويته بين امجموع بالإضافة إلى ما يصدر منه من 
جنايات على أبناء مجتمعه نتيجة لفقد توازنه ‏ ومن ثم كانت الخمر 


= والخطیب في تارج بغداد ٤۲۳/۱۱‏ بسنده عن على قال :« لعن رسول 
اا و 
والامام n‏ ب عن جد عل ين 
أي طالب رضي الله عنه مرفوعاً وأبو داود الطيالسي في المسند ٤٠‏ برقم 
۳٤۲(‏ ) بسنده عن عبد الله بن مسعود أن النبي عه لعن آكل الربا . 
وموكله ٠..‏ الحديث والطباني في « المعجم الکبير ) ۱۸٤/۲‏ بسنده 
عن ات ق عبد الله البجلي : 
(۱) اُخرجه ابن ماجه ٤1۷/۲‏ في كتاب التجارات باب التغليظ في الربا» 
وله شواهد كثية بنحوه منها ما أخحرجه الحا في المستدرك ٣۷/۲‏ 
وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي وهو کا 


۱0 


الشاك ا ساها ذلك رسول اهدی ر 


1 ) 
اما الميسر ‏ اى القمار » ففي تعاطيه خراب للبيوت العامة 


قالا » ومنها ما أخرجه الطيراني في الأرسط عن البراء بنعازب مرفوعا : 

« الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل اتيان الرجل اة .ا ممع الروائد 

٤‏ ومنما ما أخرجه الطباني والحديث بمجموع طرقه 
صحيح أنظر ( صحيح الجامع الصغیر ) ۱۸١/۳‏ . 


حك مد الله بى عمو أن رسول الله ته قال : : الحمر ام 


ا لخبائٹ » ومن شرا م يقبل الله منه صلاة أربعين يوم » فإن مات وهي 
ف بطنه مات ميتة جاهلية » . قال في ١‏ مجحمع الزوائد « VY/0‏ : 
« رواه الطباني في الأرسط عن شيخه شباب بن صا وم أعرفه وبقية 
رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر » وقوله « وفي بعضهم ٠..‏ يريد 
الحكم بن عبد الرحن بن أبي نعم . أنظر ترجمته في « ميزا 
الاعتدال » ٥۷٦/١‏ و «الجرح والتعدیل » ۱۲۲۳/۱/۲ ١‏ طبقات ابن 

سعد » ۲۹۸/۹ وهو سند حسن » أنظر E EE E RE‏ 
الصحيحة » ٤٦۹/٤‏ وحديث عبد الله بن عمرو هذا أخحرجه الدارقطني 
في سننه ۲٤۷/٤‏ من طريقین وللحدیث شواهد منہا ما أحرجه ابن ماجه 
۲| فی كتاب الأشربة « باب الخمر مفتاح كل شر » بسنده عن 
أي الدرداء قال : أوصاني خليلى عر : « لا تشرب الخمر فإنها مفتاح 
کل شر ) وفي الملسند ۸/0 من حدیث معاد ا وفيه : ( ولا 
ترت خمرا فإإنه رس كل فاحشة .. » الحديث » وللطبراني في الكسبير 
0 دده )ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : « الخمر أم 
الفواحش وأكبر الكبائر| » وأنظر المقاصد الحسنة رقم ٠٤١‏ . 


۱١ 


E E PES 
بین 2 قد ترتع جذوته فتزهق فيه أو ته‎ N 
جنايات فظيعة نتيجة لافلاس فريق وانتزاع الفريق الأخر للثروة منه دون‎ 
E 

ومن أجل ذلك كان من محاسن الدين الإسلاسي ترم 
القمار › وسد الطرق إليه قال ل  :‏ یا أا الذين امنموا إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان 
فاجتبوه لعلكم تفلحون 4 
سادسا : ترم الإنتحار بكل وسيلة من الوسائل سواءَ كان بإغراق 
المرء نفسه في الماء » او الترڌى من جبل شاهق أو تعاططي شىء من 
السموم ( أو عير ذلك لان الإإنتحار ظاهرة للجزع المقوت 4 وعدم 

8 ۱ 

التسلم لقضاء الله وقدره » وليس ذلك شان الممنين › ولا سبيلل 


اا 


يقول رسول لله وی : ( من قتل نفسه بحديدة › فحديدته في 
يده يجا بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالداً مخلد مخلداً فيبا أبداً » 
ومن قتل نفسه بسم » تردی به » فسمه في يده » يتحساه في نا 


ا 


۱۷ 


جهنم فهو مرد في نار جهنم خالداً مخلداً فيا أبداً ٠١‏ 
وف رواية « من قتل نفسه بشی غذب به يوم القيامة ب(“ . وهذا 
الواقع السلبي الذى قرره الإسلام مجاه هذه الحرمات » يقمم إلى 
جانبه واقع إيجابي قرره الإسلام أيضاً لإيضاح روح التعاون بين أفراد 
ا لجماعة المسلمة ولتضافر جهود أفرادها لصالح الجماعة » وأظهر ما 
بصور هذا لوقع الكرم : قول الرسول تله  :‏ الؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا ٠)‏ . « منشل المؤمنين في توادهم 
وترا مهم وتعاطفهم كمنل الجسد » إذا اشتكى منه عضو تداعي 
له سائر الجسد بالسهر والحمي »” . 


ز0 ارج أحد ق اة 54/١‏ بسند ن ديت آي هة رفوا )> 
والبخاري ۳۲/۷ » ومسلم ٠١٤١ ١ ٠٠١۳/١‏ واللفظ له » والترممذي 
"A1/“‏ > والدارمي ۲ وابن ماجه €0/۲ 11 » والطيالسي في 
مسنده برقم )۲٤۱۹(‏ وأبو عوانه في المسند ٤١ » ٤۲/١‏ . 

(۲) اخرجه احمد ۳۳/۲ » والبخاري ۲۲۳/۷ » ومسلم ٠١ ٤/١‏ » والدارسي 
۲ »۰ ۱۹۲ والطیالسي في مسنده برقم (۱۱۹۷) والنساني ٥/۷‏ »› 
ا ا 

(۳) اخرجه أحمد ٤.۹/6‏ » والببخاري ۱۲۳/۱ › ومسلم ۱۹۹۹/٤‏ › 
والترمذي ٠٠٠/٤‏ والنساني ۸٠ » ۷۹/١‏ » وأخرجه الحميدي في 
مسنده ۳٤۰/۱‏ » والطيالسي برقم )5٥۰۳(‏ . 

)٤(‏ اخرجه أحمد ۲۷۰/۲ » ومسلم ۱۹۹۹/٤‏ ۰ ۱۹۹۳ واللفظ هممها› 
وأخرجه البخاري ۷۷/۷ بسنده عند النعمان بن بشير مرفوعا بلفظ : 
« ترى المؤمنين ف ترا مهم وتوادهم ... ) احدیث وأخحرجه الطيالسي 
( برقم ۷۹۰ ) › والخطیب في تاریخه ٠٥/۱۲‏ . 


۱۸ 


ا لى البذل TT O‏ لانماش 
حالة الفقراء والبؤساء ارقا والأيتام > والقضاء بذلك على الفوارق 
بین ١‏ لطبقات کا جاءِ في الحديث : « من كان له فضل زاد فليعسد 
به على من لا زاد له ومن کان له فضل ظهر فلیعد به عل من لا 
ظهر له ) . 

تم الوصية با لجار ¢ وإكرام الضيف ¢ وصلة الرحسم 4 وإنظار 
المعسر » وتفري كربة المكروب > والٰحث على الصدق »> والتنفير من 
الكذب » والغيبة > واآميمة » والبهت » وشهادة الزور › والحلف 
الاد اهاب خن ار و شال دلت ا دى اله اليد 
شك من العام الفعالة لني كانت سينا في إتعشار الإساجم ‏ ناء 
ا 

ا 


(۱)( أخرجه أحمد ۲٤/٣‏ تله غو أل ما عا ول ۲۳52/۴ 
بسنده عن أي سعيد الخدري مرفوعاً : « من کان معه فضل ظهر فليعد 
به على من لا ظهر له » ومن کان له فضل من زاد فلیعد به على من لا 
زاد له » ولفظ أحمد : « من كان عنده فضل من ظهر . .. ومن کان له 
فضل من زاد .. » وأحرجه ابو داود ۳۰٠٣/۲‏ ( برقم ۱١١۳‏ ) وفي 
الجامع الكبير ٤/۱‏ اخرجه ابن حبان وأبو يعلي . 
والظهر هي الأبل التي يحمل عليما وتركب . « النهاية » ١١١/۳‏ 


الان العرت * 6۷٢/٤‏ : 


۱۹ 


سرع وقت » وأقصر زمن . 

وجدير بدين هذه مبادئه » وتلك تعالمه » أن يسود العام وتشرق 
شمسه فتعم الدنيا » وتبدد الظلام » وتمحو الجرائم والاثام ويصبسح 
لا عا ا سا ل ااا ان سا 
وا سال اا رر و غ لهم ا کے س 


۰ 


دين الفطرة 


يقول رسول الله محمد بن عبد الله عة : « كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه بودانه أو ينصرانه أو يمجسانه “٠‏ أي : إن الله حلق 
المولود متجهاً بفطرته إلى الله حالقه وهه » غير أنه بحكم اتصاله 
بوالديه وانقياده إلهم » وطول عشرته هم تنطبع في نفسه إتجاهاتهم 
وتتعصكس على حياته صور أعمام » فيتحول من فطرت ه إل 
حاكاعيما والإستجابة لتوجيماتهما وطاعتهما طاعة عمياء دون تفكير 


(۱) أخرجه البخاري في الجنائز ۲ ومسلم في القدر o۲/۸‏ :«مامن 
مولود إلا يولد على الفطرة .. » وفي رواية : « كل إنسان تلده أمه على 
الفطرة » . وأحرج الحديث مالك في الموطا ۲١٠/١‏ » وأبو داود في 
سنة ۲۳١/٤‏ . والترمذي في السنن ٤٤۷/٤‏ ولفظه : « كل مولود يولد 
على الملة فأبواه يهودانه » أو ينصرانه أو يشركانه .. » وفي رواية أخرى 
عنده من طريق أي كريب : « .. يولد على الفطرة .. ٠‏ والحديث في 
مسند أحمد ۲۳۳/۲ ۲۷۰ ۳۹۳ . ومسندالحميدي ٤۷۳/۲‏ 
( برقم ١١١١‏ ) وحيلة الأولیاء ۲۲۸/۹ وتار بغخداد ٣١۸/۳‏ 
و « الشريعة » لأي بكر الأاجري ٠۹١ » ۱۹٤‏ »و « الاعتقاد ) 


للقي ۷۳ . 


۲۹ 


او د ال ال ا کر ا 
يعرض على المرء » والتروي لادراك الصاح والراشد من اناج » 
فإذا بلغ الولد دور النضوج العقلي » أصبح لديه من الإستعداد ما 
يدفعه إلى التفكر فيما يصلحه » وفيما يوفر له السعادة والفلاح . 

e OS N 
» خلقه » وکيف کان لا شيءَ م اوجد من عدم » ثم کان طفلا‎ 
وترعرع إلى أن بلغ دور النضوج » فتفكر فيما حوله من كائنات‎ 
E E N ET E 
. وأشجار .. وارفة الظلال .. وأناسي .. وخلوقات متنوعة متكائرة‎ 
كل ذلك يديه إلى شيء واحد : يهديه إلى وجود قوة غيبية مدبرة‎ 
تهيمن على هذا الكون العظم » تلل القرة هي الإله الخال هذه‎ 
لأشياء المدبر ها » المهيمن عليما » الذى يستحق وحده اا‎ 
والتقديس والاجلال وهو الله سبحانه وتعالی » تنزه عن الأنداد والأمشال‎ 
لبس ا ار‎ 

ا ا e‏ 

وسخرهما لمصال العباد أنزل ا ا وا ت 
موتها » وأنبت به الهار » وأجرى به الأنهار . وإذا كان من المسلم به 

E O EAL‏ » فهلذه 
الحلوقات العظيمة هي صنع الله العظم القادر على كل شيءِ »وهو 
المهيمن علا والمتصرف فيا بحكمته ورحمته وعدله . 


۲۲ 


قال الله تعالي : لإخلق e e a a‏ 
الأرض روامي,ٍ أن ميد بكم وبث فيما من كل دابة وأنزانا من 
السماء ماءَ فأنبعا فیہا من کل زوج کرم . هذا حلسق الله فأروني 
ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ي . 
العبودية والتأليه : 

وإذا کان هذا الخالق هو مصدر الخير » وباعث العم للعباد » 
ا e E‏ سواه » وان یعترفوا بألوهیته » 
وان يذلوا لعظ: لعظمته » وأن بخضعوا لسلطانه » ويتوجهوا إليه في قضاء 
حوائجهم » وني طلب العون » وتفرج الكرب والشدة عنهم » 
ويستعيذوا به في كل مكروه » ويدعوه آناء الليل وأطراف الار » فهو 
و > سميع لمن دعاه . قال تعالى اا 
أدعوني أستجب لكم ي . 

وقال تعالي : هل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان 4 . لا تققاس عظمة هذا الخال بعظمة 
الخلوقين ؛ فهو أعظم من كل عظم لأنه ملك الملوك والعظماء» 
وكل الملوك والعظماء وسائر الخلق عبيد له وفي قبضته : 


. ١١ س‎ ٠١ سورة لقمان‎ )١( 
. ٦۰ سورة غافر‎ )۲( 
. A (۳)سورة البقرة‎ 


۲۴۳ 


لإ إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرهن عدا & . 
ومع ذلك فهو رحم بعباده لا بحتاجون مع رمه إلى وسطاء ٤ک‏ 
يفعل الملوك العظماءٌ » بل يطلب منم أن بخلصوا له العبادة وحده 
ا الى الاق لا رى سبحانة أن يكر له شريك فة 


. ٩۳ سورة مرم‎ )١( 


۲ ٤ 


الإسلام بناء متكامل ثابت الأركان » اجتمعت عناص من لبنات 
متنوعة » كل لبنة منها تستدعي بقية اللبنات وتستلزمها . 

. هذه اللبنات أو العناصر يسمى : الإسلام‎ E 
العنصر الأول: الاقرار بوجود خالق مبدع » حلق السموات والارض‎ 


على غير مثال سابق . 
خحلق الإنسان › والحيوان » والأشجار والأحجار ٤‏ الا 
والسموات . 
العنصر الغاني : معرفة حقيقة الإسلام : 
حقيقة الإسلام تتضح فيما يلي : 
5 اله إل 


لا إله إلا الله هي : كلمة الإسلام » كلمة توحيد الله جل 
جلاله » وهي الكلمة التي تفصل بين الكفر والإيمان » وتقف حدا 
ين الشرك والإسلام » وهي اول ما يجب أن يشر به » ويدعي إليه من 
تعالم الاسلام . 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ بن جبل وقد 
ا امن داعا ومبشرا بالاسلام يقول له : « إنك تأي قوماً من 
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم ! ليه شهادة أن لا إله إلا 
الله ٠‏ » ولا يكي التطق بها في دول الإسلام بل لا بد من 


(۱) آخرجه البخاري ۱۳۰/۲ ومسلم ۳۷/۱ س ۳۸ . 


۲٥ 


معرفة معناها العمل با تدل عليه لأمها كالمفتاح للإسلام » لاد 
EE E E‏ 
المقصود ؛ فيجب على كل من ينطق بهذه الكلمة معرفة معناها › 
والعمل بما تفرضه » فذلك ضروري لصحة الإسلام . 
معني لا إله إل الله : 
E E‏ 
. قال الله تعالي : ل إلهكم ! اله واحد فله اسلموا › وقال 
ر ل وقال الله لا تخذوا إلهين إننين » إغا هو إله 
واحد ي » وقال تعالى  :‏ قل یا أا الكافرون لاأعدما 
تعبدون . ولا انع عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا 
نع عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولي دين 4 » فكل هذه 
الآيات توحي بضرورة نفى الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله . 
دهي الكلمة ت اني رسل الله ہا + جيع الرسل ال الأع الاين 


إل محمد خاتم النبننن والمرسلين . قال الله تعسال : 


. ۳٤ سورة الحج‎ )١( 
. ١١ سورة النحل‎ )۲( 
. ١ س‎ ١ سورة الكافرون‎ )۳( 


۲٢ 


إنا أوحينا نا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيین من بعده 4ي 
وقال تعالى : [ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبینكم 4 . 
ا : كلمة عدل نستوى فما جميعاً « ألا نعبد نعبد إلا الله ولا نشرك به ` 
قا اف ا ا ت رم س 
اللائكة [ ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله أى : لا 
يطيع بعضنا بعضاأ في معصية الله فإ فإن تولوا » فقولوا أشهدوا بأنا 
مسلمون 4“ .. وقال تعالى [ ولقد بعشا في كل أمة رسولا : أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 أى : أعبدو الله وحده » واتركوا 
عبادة ما سواه لأن ذلك هو معني لا إله إلا الله . 
الإله: 

الإله كا قال الحققون من العلماءَ في تعريفه : هو الذي يطاع 
فلا يعصي هيبة منه » وإجلالا وحبة له » وخحوفا منه » ورجاءَ لا 
عنده » وتوکلا عليه » وسؤالا و و يصح شيءَ من هذه 
لأمور إلا لله عز وجل ؛ فمن أشرك مخلوقاً من الخلوقات في شيء 
من هذه الأمور مع الله كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول لا إل 
إلا الله ءوقد أمر الله تعالى بالإحلاص في عبادته لأنه الدعامة التي تقوم 


(۱)( سورة النساء EE‏ 
( 0 و ال 2 
(۳) سورة النحل ۳٦‏ . 


۵ 


عليا « لا إله إلا الله » .. قال تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
خلصين له الدين حنفاءَ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
القيمة . 
نفي تايه غير الله وإثبات الالوخية لله : 

إن التركيب اللفظي ل « لا إله إلا الله » يشكل قسمين لا ثالث 


هما : 
القسم الأول : 

« لا إله » ومعناه : نفي تأليه غير الله . 
القسم الشاني : 


و آلا الله » وهو الذي يحصر الألوهية في الله احق الذي 
یستحق أن عبد فلا یعصی » ویشکر فلا یکفر وشو ال 
ا ؛ فلا يصح تأليه أحد من املائككة مشلا 
e‏ 
. وإذا کان من غير الجائز تألية الملائكة والأنبياء 

ال من دونېم في المنزلة أولى بعدم الجواز » قال تعالى : 
3 .. ولا يمرم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا .. 4% 
الاية"“ واذن فتألية الأشجار الاار والكواكب ‏ معني 


(١)سورة‏ البينة ٠‏ . (۲) سورة ال عمران ۸۰ . 


۲۸ 


عباد تا بای شکل من العبادة : باطل واضح البطلان » وقد نهي 
الشارع عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبا لفلا يكون في 
ذلك تشبه بعباد الکواكب . 
العبادة : 


معني التألية : صرف حق الخالق للمخلوق .. وحق الخالق عبادته 
وحده دون سواه » والعبادة هي اقصى غاية الخضوع والتذلل » وهي 
كالشجرة ذات الفرو ع الكثية ؛ فالصلوات التي فرضها الله على 
E E i I‏ 
والدعاءُ عبادة أيضاً » فإذا دعا العبد غير الله في جلب النفع او کشف 
الضر فقد عبد غير الله » وصرف حق الخالق للمخلوق » وجل 
الحلوق شريكاً لله في العبادة .. وهل يصح في العقول السليمة أن 
يصبح اخلوق العاجز الفقير مساویا للخالق القادر الغني الحميد ؟ 
يقول الله تعالى في كتابه موضحا عجز المعبودين من دونه : الذين 
اخذهم المشركون اة یشرکونہم مع الله في عبادته : } ی ا 
الاس ضرب مشل فاستمعوا له › إن الذين تدعون من دون الله لن 
خلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » وآن يسلبم الذباب شيئا لا يستنقذوه 
منه » ضعف الطالب والمطلوب 4 ومعناها : ان الله يضرب المخل 
لإقامة الحجة على المشركين » ويذكر ان ما يدعونه من الأاصنام 


, ۷۳ سورة احج‎ )١( 


۲۹ 


الئان وغبرها عاجز لا يستطيع أن يخلق ذبابا أو غيو » فكيف يصح 
أن یعبد من دون الله خالق کل شئ ؟ ! . 

وهي أا ت ا٠‏ اة لاط ل عط أن ب دا 
0 الذباب لو FRESE‏ 
وتقصد بالعبادة ؟ ! . 

وما قيل عن الدعاءِ يقال عن كل فرع من فروع العبادة » وكل ِ 
نوع مہا . 

و أنواع العبادة : فيجب فج أن لا اف او 
شرو مكروما درل به من قبل كل لآ اباط اليف ة ‏ لأ 

فرغل اجا جر ا 

والرجاء“ نوع من أنواع العبادة افلا جوز أن بزل العبد شما ۲ 


ا س وت د سم سید ر 


(1( « اسان e‏ ( ۹۹/۹ 2 » حافه ځخافه 2 ( 
e r‏ ۲ . ويبسط مدلول كلمة 
e (‏ انف ور : و حالة 
ذڏي 6 معین ) . 
وهذا التعريف هو في الواقع ونفس ٥‏ تعريف للأنفعال » والخوف من 
بين الانفعالات فصح أن بف جا اريف وعكن أن يضاف إلبة بان 
« استجابة انفعالية للخطر » أنظر : علم النفس المعاصر » ص ٠٠١١‏ . 

(۲) في اللسان ۳٠۹/۱٤‏ : « الرجاء من الأمل نقيض ايان #. 


0 


و يطمع في حصول مرغوب إلا من الله وحده . والتوکل ٩‏ و 
آنواع لعبادة : وهو تعلق القلب » والأعتاد على قضاء الحوائج › فلا 
يصح أن يتعلق قلب المسلم أو يعتمد في كل أموره إلا على الله . 


والرغبة( وهي الأمل القوي ي قضاءِ الطلوب ¢ وإنجاز a‏ 
لا يجوز أن يكون اهما إلا في الله . 


e‏ ا العبادة .وهر غاية الحخضوع رانلل 
فلا يصح أن يطاطئ العبد رأسه أو يذل إلا لله . 


والانابة( ( نوع من أنواع العبادة : وهي : توبة العاصي المذنب › 


» وكل بالله وتوكل عليه واتكل : استسلم‎ « : ۷۳٤/١١ في اللسان‎ )١( 
2 ا رل قال * إذا د‎ 

(۲) في اللسان ۲/۱+ : « الرغبة : السوال لطع رخسي ف لني 
ورعبني بمعنی ) . ) 

(۳) في اللسان ۷1/۸ : «١‏ خشع يخشع خحشوعا واخحتشع وتخشع : رمسى 
يبص نحو الارض وغضه وخفض صوته .. وقيسل : الخشوع قريب من 
الحضوع إلا أن الخضوع : في البدن وهو : الاقرار بالاستخذاء» 
وا خشوع : في البدن » والصوت » والبصر a.‏ ( 

)٤(‏ في اللسان ۷۷١/١‏ : « ناب فلان إلى الله تعالى وأناب إليه إنابة فهو 
منيب أقبل وتاب ؤرجع إلى الطاعة .. الإنابة الرجوع إلى الله بالتوبة . 


۳۴۹ 


ورجوعه عن ذنوبه » فلا يصح أن يتوب العبد ويرجع لغير الله : 
ماله » ومعبوده » والمتولی کل أموره . والإستعانة نوع من نوع 
العبادة : وهي طلب المدد والعون لا يصح أن یکون اش 
الله » وتخاصة : فيما لا يقدر E OY‏ 
طلب العون المادى » والاستعانة با جي الققادر من الحلوقين فيما 
يقدر عليه » فليس في ذلك بأس » ولا يدخل ذلك تحت مسمي 
العبادة . 


والإستغاثة نوع من أنواع العبادة : وهي طلب الغوث عند نزول 
الشدائد والمكروه » ولا ينقذ العبد من شدته » وكربه إلا الله . 


والأستعاذة نوع من اناع العبأادة : وهي : الاعتصام واللجوء“ ( 
ولا يصح الاعتصام إلا بالله » ولا اللجوء إلا إليه وحده » فهو 
سبحانه المعيذ والحير . 


وذبح القرابين <" عبادة : فلا يصح ذبح القرابين إجلالا وتعظيما 


(۱) انظر : « لسان العرب » ۱۷٤/۲‏ . 

(۲) أنظر : « لسان العرب ٤۹۸/۳ ٩‏ . 

(۳) القربان بالضم : ما قرب إلى الله عر وجل » وتقربت به تقول منه : قربت 
لله قرباناً .. وني التنزيل العزيز : _ واتل عليهم نباً ابني ادم _ باحق 
إذ قربا قربانا-وقال في موضع اخر: إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن 
لرسول حتی ياتینا بقربان تا كله النار ‏ وكان الرجل إذا قرب e‏ 
لله فتنزل النار فتأكل قربانه » فذلك علامة قبول ي 
کانوا يذونها » لسان العرب 11٤/١‏ س ٤٦٥‏ . 


۳۴۲۴ 


و ا 
و ا 0 يوجه إلى غيو » فمن 
وجه نوعا من آنواع العبادة را > فقد جعل ذلك الغير إلها ومعبودا. 
وشريكا مع الله في حقه » وذلك يغضب الله .. قال تعالى : «( وان 
المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا ‏ . 

وينظر الإسلام إلى كل عابث في حق الله » يصفه إلى غيو ينظ ر 
إليه نظره إلى مشرك رفع عن نفسه « الحصانة » التي جعلها الإسلام 
للمسلم » فلا حرمة لدمه » ولا عصمة لاله .. 

قال الله تعالي : «( ومن يدع مع الله إِلهاً آخر لا برهان له به 
فإنغا حسابه عند ربه » إنه لا يفلح الكافرون 4 . 

ومعني الآية : ان كل من يجعل لله E‏ 
حجة في ذلك فاللّه يتولى خسانة » ويجازيه على ذلك » وان الله تعال: 
لا بجعل من کفر به بصرف حقه لغیو ‏ من الفائزین › ولا ينجيه 
من عذاب الححم ويقول الله تعالى : ل وقال المسيسح : يا بسي 
إسرائيل اعبدوا الله ريي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجنة » ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار ي . 


. ١١۷ سورة المؤمنون‎ )١( 


(۲) سورة المائدة ۷٣‏ . 


۳۴۳ 


والجنة : دار النعم التي يكرم الله فيا ا مؤمنين » حرمها على 
المشرك » وجعل مسكنه النار › ليس له انصار ينصرونه من عذاب 
الله » لاه في زمرة الظالمين › ولي اظ من الشك الذي قال الله 
تعالى فيه : ظ إن الشرك لظلم عظم ي . 
العنصر الثالث : معرفة نبي الإسلام : 

ان ل حط آزرو ال الدب ان و ااك 
لا مندوحة له من أن يعرف الشيءَ الكثير عن الشخصية الفذة العظيمة 
التي اختارها الله لتبلغ الرسالة » ونشر الهداية بين البشر » من أجل 
اسعادهم › وشق طرق الفلاح بین ایدیم .. هذه الشخصية الكرية 
العظيمة » هي شخصية : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب . إنه 
فرد من البشر » وليس ملكأ من ملائكة السماء » ولا معبوداً من 
المعبودين الذين الهم الناس بعبادتهم » ولكنه نبي أرسله الله إلى 
الاس كافة » أرسله إلى الأبيض والأسود والعرب والعجم وأهل الكتب 
السابقة على حد سواء » قال تعالى : ل قل يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله » ولا نشرك به 
شيا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا : 
اشھدوا بأکا مسلمون ي . 


) .. ۱۳ سورة لقمان‎ )١( 
0 ون آل ان‎ 5 


۳٤ 


وقال تعالى ٠:‏ قل يا أا الاس اني رسول الله إلليككمم 
جيعا ٠‏ الاية . وهو بشر » تجری عليه أمور البشرية ؛ ولد من 
بوین کا يولد سائر البشر » ويأكل الطعام » ويشرب ويتزو ج النساءَ » 
وعرض كا يمرض البشر » ولكنه يمتاز عن البشر بالرسالة التي شرفه 
لله بها » قال تعالی : 3 قل افا آنا بشر مالکم پرحسي إلی ا 
إلهكم اله واحد ي . 

ولد بمكة » ونشأ وترعر ع بها ومني اليم حيث فقد أباه م فقد 
ا فتولی الله رعایته › اع إعدادا خاضا لرسالته ؛ فلم يکن منذ 
طفولته يميل إلى ما يميل إليه الأطفال ثم الشباب من اللهو وصبوات 
الشباب » وطبعه الله على كر الأحلاق وحميد الخصال » وامتدحه 
في محكم كتابه بقوله : # وإنك لعلى خلق عظم 4 » وعندما 
بلغ الأربعين من العمر وهو دور النضوج الفكرى والجسمي شفه اله 
برسالته فصدع بما بين قومه واهله وعشيته » ودعاهم إلى عبادة الواحد 
الأحد > وإلى توحيد الرب العظم جل جلاله » وافراده بالعبودية 
والتاليه 1 و جميع ما کانوا يعبدونه من دون الله ن الاضناا 
الا حار الاجا وا ن و ك وا کو ان 
يذعنوا ويتركوا معبوداعهم ال موروثة عن أبائهم » وقالوا ما حكاه الله عنهم 


. ٠١۸ سورة الأعراف‎ )١( 
٠١ سورة الكهف‎ )۲( 
. ٤ سورة القلم‎ )۳( 


+o 


في کتابه حیث يقول  :‏ بل عجبوا ان جاءَهم منذر منہم » وقال 
الكافرون هذا ساحر كذاب » اجعل الآهة الها واحداً ؟ ان هذا 
لشي عجاب ي . 

ولام جد لدعوته بين قومه استجابة وم يدحل فيا غير أقلية 
كانت مضطهدة معذبة » بل لقد بالغ قومه في إيذائه وصمموا خير 
على قتله اسن الله باهجرة إلى الل ا خصوم 
دعوته » ويستطيع أن يكن في المدينة قوة » ويكوّن بها انصاراً يذودون 
عنه حتي يبلغ دعوة ربه » ثم اتسعت دائرة شيعته واتباعه في المدينة 
يوما عن يوم بل لقد اتسعت رقعة الإسلام بين قبائل العرب » حتي 
استطاع أن يكون قوة هائلة في وجه خصومه وأعداءَ دينه . وينازهم 
بسيفه ورحه بعد أن اقام عليهم الحجة ببيانه وواضح القرآن › وقد 
كانت له الغلبة عليبم IT‏ النصر الذي وعده حتي اظهر دينه 
على عموم الادیان › ثم مات کا يموت البشر بعد ان بلغ من العمر 
ثلاثا وستين سنة : أربعون منها قبل النبوة » وثلاث وعشرون قضاها في 
البلاغ والتبشير والإنذار والتحذير ؛ يبلغ الناس رسالة ربه » ويبشر 
المؤمنين الصادقين بحسن ال جحزاء » وينذر الكافرين الجاحدين بسوء 
ار ` 


. ٩ س‎ ٤ سورة ص‎ )١( 


۳٦ 


ودفن کا شرع الله في قير في جوف الأرض » ولم يمت الديسن 
الإسلاسي بموته » بل لقد حل رايحه إلى الدنيا خلفاه وصحابته هن 
بعده » یبشرون بالإسلام » وہتسدون بهدی نبېم ویسیرون على 
نهجه » حتى اتسعت رقعة الإسلام » ودخل الناس فيه عن رغبة واقتناع 
وإيعان بصحة تعالعه وسلامة مبادئه . 
وخحلاصة ما يجب ان يعلمه الناس عن رسول هدې : آنه بشر ونبي 
لا عبد » ورسول لا ُکذب > بل من حقه أن يطاع ويتبع » صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى آل الطاهريسن وصحبه الطيبين » وأن الله 
سبحانه قد ختم برسالته ونبوته جميع الرسالات » فلا نبي ولا رسول 
بعده ؛ ا قال تعالي :[ ما کان محمد أباأحد من رجالكم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيسين 4“ فكل مدع للنبوة أو الرسالة 
بعده : كاذب مفتر لا يصح تصدیقه إذ في تصديقه تكذيب لكلام 
رب العالمين . أما المصلحون الجددون الذين ينيرون للناس طريق 
الرشاد كلما انطمست معام الهداية ؛ فإنه لا بخلو مہم عصر من 
العصور » وني ذلك ضمان لبقاء هذا الدين وخلوده وبرهان من 
البراهين التي يقيمها الله لعباده ؛ حيث تكفل هم بحفظ هذا الدين 
وحفظ کتابه ل ا الابدي . 


(۲)أنظر مبحث الغلو في النبي من الفصل الثالث . 


۴۷ 


الدعوة أف السلا 


اا کان اسات البادیءَ یفخرون ببادئهم » ویزھون بها ویعنون 
بنشرها بالرغحم ما فيا من الخلل » وما عليما من الماح ذ لأنها من 
وضع البشر ؛ فكيف بدين وضع تشريعاته E‏ 
من التبديل والتغيير بحفظ الكتاب الذي أنزله » ووضع فيه سس 
التشريع » فهو خالد بخلود كتابه AR ê,‏ 
جدر بهذا الدین أن ينتشر وان ne‏ على نش والدعوة إليه 
والتبشير به على مر الزمان ؟ e‏ ذلك جدیر بهذا الدين الق وهو 
الحق الذى شرعه الله لعباده ا ا له الطريق حيث 
نزل عليه قوله  :‏ قل هذه سبیلی & ای : طريقتي ل ادعو إلى اله 
على بصيرة أنا ومن اتبعني ې( . ومعني الأية : أن الدعرة إلى دين 
ا تعالم الإسلام طريقة الرسول مييه » وطريقة اتباعه من 
و تقوم الساعة » وقد طبق حخلفاءُ الرسول عي صحابته من 
بعده هذا المبداً » وقاموا بالتبشير بالإسلام والدعوة إلى توحيد لله جل 
جلاله » حتى اتسعت رقعة الإسلام » ورفرفت رايقه على الصين شقا 
وفرنسا غربا . وكذلك يجب أن يقم بهذه الدعةة إلى الإسلام 
راخف اف کک م ع ا ابات اه ار ای حع 


(۱) سورة يوسف ۱۰۸ . 


۴۸ 


الله به الأديان جميعها » والدين الذى يحكم به عيسي في آخر الزمان 
ذا رل من المعماء > وج عل ةوهو الدين الذي رضي ا 
لعباده » وكتب له الخلود والظهور ا قال تعالى : # هو الذي 
آرسل رسوله باهدې ودين الق لیظهره على الدین کله ولو کره 
المشركون ي . 


. ۳۳ سورة التوبة‎ )١( 


۳۹ 


المرتبة الأولى : الإسلام  .‏ 
المرتبة الثانية : الإيان . 
المرتبة الثالغة : الإحسان . 
أركان الإسلام . 

أركان الإان . 


ER‏ اکان الإإحسان 


٤١ 


مراتب الدين 


الدين الاسلامي اکان وتشریعاته درجات ومراتب فکل مرتبة 
أصل يتفرع عنها أمور من الحم على المسلم أن اخ ها 
دون التفرقة بين فرع واخر ليم بذلك الإسلام . 
المرتبة الأولى الإسلام : 
ومعناه الإستسلام والأنقياد لله بالقلب وال جوارح » والعممل بطاعته 
والبعد عما يغضبه . ويدحل المرءٌ في الإسلام بالنطق بالشهادتين مع 
العمل بعناهما » والتزام ارکان الإسلام العملية . 
المرتبة الثانية الإيمان : 

ومعناه في الشرع : التصديق بكل ما أخبر به الرسول محمد مب 
من شرائع الدين الإسلامي » وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا 
سواه » کا قال تعالي : [ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منة 
وهو في الأخرة من الخاسرين ” . 
المرتبة الثالثة الإحسان : 

وهو مرتبة المراقبة لله » واعتقاد أنه مطلع على كل أعمال العباد 
وذلك يستدعي الإحسان في العمل . فالمرء إذا وجد في نفسه هذا 


(1) سورة ال عمران ۸٩‏ . 


4۴۳ 


الشعحور وايقسن براقبة قبة الله له » فإنه يراقب الله ايضاً ولا يأتي من 
لاال ت وقد اوضح رسول الله عه معني الإاحسان 
بقوله : « هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكسن تراه فإنه 
يراك “٠‏ . وقال تعالي : [ وتوكل على العزيز الرحم الذي يراك 
حين تقوم وتقلبك في الساجدين فالخطاب في الاية للسرسول 
عه . ومعني يراك حين تقوم » أى : للصلاة وحين تداحل في 
الملصلين وقال تعالى : [ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن 
ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهودا إذ تفیضون فيه أى : 
حین تدخلون في اى عمل فالله يرآ ويراقبكم » ففي ذلك : إشارة 
إلى مراقبة قبة الله التامة لعباده في سرهم وعلانيتهم . 


اران الإسلام 


کل اة انقو غل اسمن اة ودعاات فف م 
الإميار . والإسلام - ذلك البناءٌ الشاخ - يقم على سس 
خمسة » تدعي بارکان الإسلام وهي متلازمة إذا نقص منها ركن لا 
يستقم الإسلام . 


(۱) سیأتي لفظه بټامه وتخریجه ص ٥۷‏ . 


(۲) سورة يونس إ٦‏ . 


٤٤ 


الركن الأول الشهادتان : 

والشهادة معناها الإقرار والاعتراف فشهادة أن لا إله إلا الله معناها 
الاقرار والاعتراف بالتوحيد وافراده وحده بالعبادة ومن ذلك البراءة من 
كل ما يعبد من دون الله من الآة على إحتلاف أنواعها سواءُ كانت 
ملائكة آو آنبیاءَ أو رسلا » كميسي وعزير » أو كانت رجالا 
سانا ادا أخخا فا الوات اظ ااا 
احق وهو الله سبحانه وتعال . 

وم اة ان خد ول اه الاقار والكراف للل 
» إنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة . کا قال تعالى : # قل 
يا أبها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً 4“ . ومن لازم الإعتراف 
برسالة الرسول محمد مه طاعته في كل ما يأمر به واجتناب كل ما 
نېي عنه ک) قال تعالی : $ وما اتام الرسول فخ ذوه وما ناح 
عنه فانتہوا 4 . 

وأن تكون كل عبادة يتعبد بها العباد مشروعة وإرادة عن الرسول 
فلا يصح أن يعبد الله بالظنون ولا بالاستحسانات » ولا بالأقوال 
والأعمال التي م يكن عليما دليل قاع من كلام الله أو سنة 


. ٠١۸ سورة الأعراف‎ )١( 
. ۷ سورة الحشر‎ )۲( 


2 


الرسول ر . قال عليه الصلاة والسلام ١د‏ کل عمل لیس عیے 
ُمرنا فهو رد 1 E‏ : مردود على فاعله »› » لأنه عمل مبتدع لم يكن 
له أساس في الدين » فالدين ما شرعه الله على لسان رسوله ملل . 
الركن الثاني إقام الصلاة : 

ومعني الصلاة : أداؤها على الوجه الكامل المشروع بحيث لا 
بختل شي من آرکانما ‏ قال EET‏ : إن الصلاة كانت على 
المؤمنين موقوتا 4( و وا يالاات 
الركن الثالث إيتاء الزكاة : 

وهي حق مفروض في مال المسلم الموسر بشروط سوف تأتي 
مستوفاة فيما بعد إن شاءَ الله قال الله تعال : # واقيموا الصلاة واتوا 
74 » وقال ایض خحذ من مواقم صدقة تطهرهسم 

(٤)‏ ¢ ه هة 

Ne‏ ١أ‏ ظير للساو 
ااي حیٺ تود من الأغنياء ج على الفقراء فتقزول بذ 
الأحقاد بین الطبقتبن ¢ وتتکون بي ااا واححبة وذلك هدف من 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲٠١ ٠ ۱۸۰ » ۱٤١/١‏ والبخاري ٠١١/۸‏ ومسلم 
۳ وأبو داود ٠۲/١‏ وابن ماجه ۷/١‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب ۲۳٠/۱‏ . 

(۲) سورة النساء ٠١۳‏ . (۳) سورة البقرة ١٠١ ٤۳‏ . 

. ۲٠۳ سورة التوببة‎ )٤( 


٤“ 


الركن الرابح صوم رمضان : 

قال الله تعالی  :‏ یا اميا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام کا 
کتب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون 4 » ی فرض عليكم 

2 ) 

الصيام كا فرض على الام السابقة . ومعنى الصوم : الكف عن 
الأكل والشرب والاتصال بالنساء اتصالا جنسياً من طلو ع الفجر : اى 
عند سماع المؤّذن لصلاة الفجر إلى أن تغيب الشمس . 
الركن الخامس حج البيت : 

أى : قصد البيت الذى أمر الله حليله إبراهم ببنائه في مكة » 
وهذا القصد يكون في العمر مرة واحدة للطواف بالبيت والسعي بين 
الصفا والمروة وأداء جميع مناسك الحج والعمرة کا قال تعالى : 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سيلا » ومن كفر 
فان الله غني عن العالمين . 

فهذه اکان الإسلام 0 دعاممات ان 
EP Ho Sh‏ 


. ۱۸۳ سورة البقرة‎ )١( 
. ٩۷ سورة ال عمران‎ )۲( 


6۷ 


ل ما کان إبراهم ہودیاً ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما 
كان من المشركين 4 » وقال تعالى مسفها مسلك من يرغب عن 
ملة خليله إبراهم : [ ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه 
نفسه » ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الأخرة لمن الصالين › 
ٳِذ قال له ربه أسلم قال اسلمت لرب العالين»ووصي ا إبراهم 
نيه ويعقوب يا بسي إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتىن إلا وأنع 
مسلمون ٠ qf‏ 


3% 3% 5 


0 ال یران کک 
(۲) سورة البقرة ۱۳۰ س ۱۳١‏ س ۲٣٣ا‏ . 


4۸ 


أكان الإيان 


ک أن للاسلام رانا هي عماده وعحوره الذى تدور غه اکا 
فكذلك الإبمان له أركان متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض » معني 
أن المرءَ إذا اعترف بشيء منها وأنكر الآخر لا يصح إمانه . 

وأرکان الايمان سته وهي : 

: الإيمان بالله‎ ١ 


- أى التصديق بوجود إله خالق للكون مدبر له مهیمن عليه متفرد 
في الألوهية والربوبية وفي الأسماء والصفات . 


۲ الإان بالملائكة : 


أى التصديق بأن لله حلقا يدعون بالملائكة » وهم کا وصفهم 
لله تعالى بقوله في کتابه : [عباد مکرمون ي“ لا یعصون الله ما 
أمرهم > ويفعلون ما ما يؤمرون 4 › منہم جبيل ملك الوحي › 
ومیکائیل » وسرافیل . 


. ١ سورة التحريم‎ )١( 
. ۲٠ سورة الأنبیاء‎ )۲( 


4۹ 


۳ الإيان بالکتب : 


وهى الكتب التي أنزها الله على الرسل مداية الحلسق » مها : 
التتوراة انز ها على موسي » والإنجيل انزله على عيسى » والزبور انزله 
على داود » والقران انزله على خاتم الأنبياء والرسل محمد عه . 
؟ ‏ الإيان بالرسل : 

ال ا ل اه اة ووه 

ا 
وموسي » وعيسي » وحمد و : 
ه ‏ الإيان باليوم الآخر : | 
أخرهم » ويبعٹهم من القبور بعد أن صاروا رميما للحساب وال جراء ؛ 
إذ لا يليق بعدل الله أن يترك الخلق دون مجازاة على أعما م الي 
عملوها في الدنيا فيستوى الصالمح والفاسد » قال تعالى : 3 يومئذ 
يصدر الناس اشتاتا يروا أعماهم » فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » 
ومن يعمل منقال ذرة شرا يره 4 . 

والدليل على هذه الأركان الخمسة من القرآن قوله تعالى : لإ ليس 
ابر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بال 


. ۸ ۷ ے‎ ٦ سورۃ الزلرلة‎ )١( 


واليوم الأخر والملائكة والكتاب والبيين 4 . 

والإيان : قول باللسان » مثل : النطق بالشهادتين . واعتققاد 
بالقلب » مثل : إحلاص العبادة لله » والتوكل عليه » والخشية منه › 
والأنابة إليه . وعمل بالجوارح » مفل : الصلاة » والزكاة » 
والصيام »وا حج . 
فقول اللسان » واعتقاد القلب » وعمل ال جوارح ؛ كل أولعك من 

حقيقهة الإيمان . قال الله تعال : $ وما أمروا إلا ليعبدوا الله 

خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين 
القيمة 4" . 

وقال النبي و : « الإيان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة 
أعلاها : قول لا إله إلا الله » وأدناها : اماطة الأذى عن 
الطريق ) . 


.  ةنيبلا سورة‎ )۲( . ٠۷۷ سورة البقرة‎ )١( 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۳۷۹/۲ بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً » 
والبخاري ۸/١‏ ومسلم ۳/۱ بإسناديہما عن أي هريرة مرفوعاً » وأبو 
داود 00/0 »> (٦‏ برقم ٩‏ ) والترمذي \./o‏ ان 
۸ ,:۷ وابن ماجه ۲۲/۱ » وأخرجه ابن حبان في صحیحه ۳٣۹/۱‏ 
( برقم ۱۹١‏ ) » والبيمقي في « الأعتقاد » ۸١‏ بسنده عن أبي هريسرة 
مرفوعاً وأبو بكر الآجري في « الشريعة » ۰ ,ء وابو عبید في « کتاب 
الإيمان » ٠١‏ » وابن مندة في « کتاب الإیمان » ۲۹۲٤/۱‏ ۰ ۲۹۰ »› 
١ ٦‏ رابو بكر بن أي شيبة في « كتاب الايمان » ۲١‏ » والطيالسي 
في مسنده ( برقم ۲٤۲۰۲‏ ) . 


0١ 


قال شارح الطحاوية : « إذا كان الإيان _ أصلاً ‏ له شعب 
متعددة » وكل شعبة منها تسمى إيمانا ؛ فالصلاة من الإيمان › 
وكذلك الزكاة » والصوم » والحج » والأعمال الباطنة : كالتوكل » 
والخشية من الله » والأنابة إليه » حتى تنتهي هذه الشعب إلى اماطة 
الأذى عن الطريق » فإنه من شعب الإيمان »“ . 

والإيمان يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية . والأدلة على ذلك 
كثية جدأ منها قوله تعالى : ل انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوہم › واذا تلیت علیہم ایاته زادتہم امانا ) › وقوله 
سبحانه : ل الذين قال هم الناس : ان اللاس قد معموا لكم 
فاخشوهم فزادهم إانا وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل Pf‏ : 

وقوله : [ هو النذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا 
اعانا مع إيانيم ولله جود السموات والأرض وكان الله عليها 
حکیماي) . 

وقوله عز وجل : ل وإذا ما انزلت سورة فمنہم من يقول : ايكم 
زادته هذه امانا فأما الذيسن آمنوا فزادتيم ايماناً وهم 


. ٠٠١ شرح الطحاوية‎ )١( 
. ۲ سورة الأنفال‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران ۱۷۳ . 
)٤(‏ سورة الفتح > . 


e 


يستبشرون . وأما الذين في قلوهم مرض فزادتيم رجساً إلى رجسهم 
وماتوا وهم کافرون 4 . 

وقوله : [ هم للكفر يومئذ أقرب منهم لاإعان 4 . _ 

لكن من أصول أهل السنة والجماعة : أن وة الإيمان ثابتة مع 
المعاصي فلا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب اقترفه أو كبية 
فعلها . ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : [ وان طائفعان من 
المؤمنين اقنعلوا فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداهما على الأحرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله » فإن فاءت فاصلحوا بينهما 
بالمدل واقسطا إن الله بحب المقسطين . إنما المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترون 4 . وقوله : 
فمن عفي له من أخيه شي فاتباع بالمعروف وأداء إيه 
باحسان 0 [ 

فإن الله تساي في هذه الآيات لم ينف الإيمان عن 
الطائفتين المتقاتلين » ولا عن القاتل مع كون قتل النفس الى حرم الله 


. ٠٠١١ › ١٠١١ سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران ۱۹۷ . 

. ٠١ ».٩ سورة الحجرات‎ )۳( 

. ٠۷۸ في آية القصاص من سورة البقرة‎ )٤( 


of 


قتلها كبية من الكبائر . 

لكن مرتكب الكبية يكفر إذا استحل الكبائر ؛ فإنه يصبح بذلك 
مكذبا لله ورسوله في تجريمهما الكبائر مستخفاً بما جاء من الوعيد 
الشديك عا + 
> الإاان بالقدر خیره وشره : 

أى التصديق بأن كل ما يجرى في الكون من خير أو شر فهو 
بقضاء الله وتقدیره » إذ لا يكون في ملك الله » مالا يريد . والدليل 
على هذا الركن من القران قول الله تعالى : ل إلا كل شيء خلقناه 
بقدر . 

والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين : 
الدرجة الأولى هى : 
أن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم » الذي هو موصوف 


)١(‏ أنظر تفصيل القول في مسألة زيادة والإيمان ونقصه » ومسألة بقاء الاحوة 
الإيمانية مع ارتكاب الكبائر ‏ مالم تستحل في : « العقيسدة 
الواسطية » ۲۲ » ۲۳ » وشرح الطحاوية ٠٠١۷ ۳١۳١١‏ و («لمعة 
الاعتقاد ) ۳۳ ۳٤»‏ و ٥١)٥١‏ وصحيسح البخاري ۷/۱ وکتاب 
) الاعتقاد » للبہقي ۷۹ < J)g9A‘‏ ففدة التلق اضحات للدت 
للإمام أي اسماعيل عبد الرحمن بن اسماعيل الصابوني ٦۷‏ س ۷١‏ . 

(۲) سورة القمر ٤)٩‏ . 


©4 


به ازا > وعلم جميع أحوالمم من الطاعات وا معاصي والأرزاق والآجال 
ثم كتب الله في اللوح الحفوظ مقادير الخلق ؛ فأول ما لق الله 
القلم قال له : ل أكتب . قال : ما أكتب ؟ قال : أكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة 4 . فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه › 
وما أخحطأه م يكن ليصيبه » جفت الأقلام وطويت الصحف ؛ ‏ 
قال تعالى : ل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والإّض » ان 
ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير 4 وقال : [ ما أصاب 
من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كاب من قبل أن 
نبرأها ان ذلك على الله يسیر ي . 


_ بسنده عن عبادة بن الصامت في حديث‎ ۳٠۷/١ حرج أحمد‎ )١( 
أنه قال : معت رسول الله عب يقول : « إن أول ما خحلق الله تارك‎ 
وتعالى القلم ثم قال : أكتب فجرى في تلك الساعة با هو كائن إلى‎ 
بمثله إلا أنه قال : « .. قال رب وماذا‎ ۷٠/١ يوم القيامة ..» . وأبو داود‎ 
أكتب ؟ قال : أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة » . والترمذيٰ‎ 
وقال : « هذا حديث حسن غريب » » وأخرجه الطيالسي في‎ ۲/٥ 
مت ررم ۷۷ ومام زد بن عل ي دة( 6:۹ من‎ 
حديث علي رضي الله عه مرفوعا » والبقي في كتاب الأسماء‎ 
بسنده عن ابن عباس رضي الله عنہما‎ ) ٤۸۱ ۰ ۰ ور‎ 
CE RE و‎ 


i ») ۲/۲‏ الصحيحة » ٤۷/١‏ . 
)(٠‏ سورة الحج ۷١‏ . (۳)سورة الحدید ۲۲ . 


وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع : جملة › 
وتفصيلا ؛ فقد كتب في اللوح الحفوظ ما شاء » وإذا خلق جسد 
اجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأريع كلمات فيقال 
له : أكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد » ونو ذلك . فهذا 
القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قدي ومنكروه اليوم قليل . 

أما الدرجة الثانية : فهو مشيعة الله النافذة » وقدرته الشاملة » وهو 
الإبمان بأن ما شاء الله كان » وها م يشا م يكن » وأنه ما في 
السات وما ق لاض م رة وا كرون إلا تة اله تسبحانة: 
لا یکون في ملکه إلا ما یرید » ونه سبحانه على کل شي قدير من 
ا ا اق ا 0 و الا 
إلا الله خالقه سبحانه لا خحالق غیږ ولا رب سواه . 


() أخرج الإمام امد ۳۸۲/١‏ بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا 
رسول الله عه وهو الصادق المصدق : إن أحدك يجمع خلققه في 
بطن أمه في أربعين يوماً م يكون علقة مشل ذلك ثم يكون مضغة مشل 
ذلك ثم يرسل إليه املك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : رزقه 
وأجله وعمله وشقي أم سعيد ٠‏ » وأخرجه البخاري ۲٠١/۷‏ ومسلم 
۲/٤‏ رابو داود ۸۲/٣‏ والترمذي ٤٤٩/٤‏ وقال : « حديث حسن 
صحیح » وابن ماجه ۲۹/١‏ والبيمقي في كتاب الأسماء والصفات 
( ۰۱۷۷ ۱۷۸ ) وللحدیث شاهد عند الحميدي في مسنده ۳٠٣٤/۲‏ 
ومن حديث حذيفة بن أسيد الغفاري › والطيالسي في مسنده ( برقم 
٠ ) ۳‏ وأخرجه أبو نعم في الحلية ۸ بسنده عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه مرفوعا خختصرا . 


٥ل‎ 


ومع ذلك فقد مر العباد بطاعته وطاعة رسله ونہاهم عن معصيته › 
امنوا وعملوا الصالحات » ولا بحب الكافرين » ولا يرضى عن القوم 
الفاسقين › ولا ناسر بالفحشاءِ »› ولا یرضی لأعباده الكفر ولا حب 
الفساد . ) 


والعباد فاعلون حقيقة »› والله حالق أفعام . والعبد هو المومن 
والكافر » والبر والفاجر » والمصلي والصائم . وللعباد قدرة على 
اعماهم ( وهم إرادة » والله خالقهم وخالق قدرتہم وإراد تم : 
ا ۴ چ . £ 
النبي عي مجوس هذه الأمة“ » ويغلو فما قوم من أهل الإثبات حتى 
سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه : حكمها 
ومصا-حها ¢ : 


(۱( أحرج أحمد ۸1/۲ وأبو داود ٦1/٥‏ » ۷ باسنادما عن عبد الله بن 
عمر عن النبي عي قال : « القدرية مجوس هذه الأة أن مرضوا فلا 
تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم » لفظ أي داود › وللحدیث شواهد 
عند احمد 4.7/0 وابن ماجه ١‏ کا أحرجه أبو بكر الأجري في 
كتاب الشريعة ( ص ۱۹۰ ) بسنده عن ابن عمر مشل لفظ أي داود م 
أورد له طرقاً كثية وشواههد مختلفة » والحديث لا بخلو سنده من 
ضعف لكنه بمجموع طرقه حسن . أنظر « مشكاة المصابيح » ٠۸/١‏ 
« صحيح الجامع الصغیر » ۲٠۱۸/۳‏ . 

(۲) العقيدة الواسطية ۲۱ » ۲۲ 


o¥۷ 


کان الإإحسان 


ليس للإإحسان غير ركن واحد عليه مدار أعمال العبد وحركاته 
وتصفاته » وهذا الركن هو ا عرفه الرسول عيبي بقوله : 

EN EY أن تعبد‎ « 

ومن استشعر في نفسه هذا الشعور احتاط لنفسه من العغفار 
والإنزلاق في ا لمعصية » وإن اقترف ذنباً بحكم بشريته وتسويل 
الشيطان له » م يصر عليه » بل يعاود الطاعة ويستغفر ربه » ويرجع 
إليه » ويعود إلى احسن مما كان عليه من الرغبة في الله » والرهبة منه . 

وقد فصل النبسي عة القول في هذه المراتب في حديث سوال 
جبريل المشهور عن الإيمان > والاسلام > والإإحسان وعلم الساععة »› 
وهو ما رواه ابن عمر ‏ رضي الله عنما عن أبيه قال : « بيا حن 
عند رسول الله عه ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » 
شديد سواد الشعر » لا برى عليه أثر السفر › ولا يعرفه مناأحد› 
-حتى جلس إلى النبي عو فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفه 
على فخذيه ! وقال : يا محمد أخبرني عن الاسلام . فققال رسول الله 
ا( الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول 
الله » وتقم الصلاة › وة تؤتي الزكاة » وتصوم رمضان › ونحج البيت 
ان استطعت إلیه سیلا» . قال : صدقت ! قال : فعجبنا له يسأله 
ويصدقه . قال : فأحبرني عن الإيمان . قال : « أن تؤمن بالل 


oA 


وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الأخر » وتؤمن بالقدر خي 
وشو » . قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الإحسان . قال : « أن 
تعبد الله كأنك تراه > فإن م تكن تراه فإنه يراك » . قال : فأخبرني 
عن الساعة . قال : « ما المسشول عنما بأعلم من السائل » . قال : 
فأخبرني عن أمارتما . قال : « أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة 
العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان . قال : م انطلق › 
فلبشت مليا ثم قال لى : « يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت : الله 


ورسوله أعلم » . قال : « فانه جیریل 1 یعلمکم دینکم )' . 


› ۱۸/١ وأخحرجه البخاري‎ » ۳٠۸ » ٠١١ » ۲۷/۱ أخرجه الامام أحمد‎ )١( 
۴ دە غ ا هريرة رضي الله عنه » وأحرجه مسلم‎ 
بسنده عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنه واللفظ لمسلم » وأبو داود‎ ۳۸ 
۹7/۸ رالنان‎ ۷ › ٦/۰ والترمذي‎ ) ٤٦٩٩ برقم‎ ( ۷۳ = 6 
وأخحرجه الطيالسي في مسنده‎ ٠ ٠١ ٠ ۲٤/۱ وابن ماجه‎ ۰ ۱۰۱ 
لی وا عون ایی ا‎ 5 
. ۲.۲/۸ عبد الله بن عمر عن أبيه » وأبو نعم في الحلية‎ 


04 


ضدان لا يجتمعان ! . 
فضل التوحيد في السعادة وتكفير ا 
وجوب الخوف من الشرك . 
أقسام الشرك . 
الشفاعة . 

الغلو . 

التبرك . 

کرامات الأولياء . 

- التوسل . 


٦۱ 


ضدان لا جتمعان 


التوحيد والشرك ضدان لا يجتمعان » ونققيضان لا يلتقيان . 
فالتوحيد في مدلوله : إفراد لا يقبل الزاحمة » والشرك في مدلوله : 
فوضي وتخليط . أما الإفراد فيجب أن يكون لله الواحد الأحد ؛ إفراد 
في الربوبية والخلق والتدبير » کا هو إفراد في الالوهية » والذات › 
والأسماء » والصفات . قال الله تعالى : ل ذلکم الله ربكم لا إِله إلا 
هو خالق کل شي فاعبدوه » وهو على کل شيءٍ وکیل 4 › وقال 
تعاى : # ليس كمثله شيءَ وهو السميع البصير 4 . 

تة سانو ق اة فی انه هر الى : الاق :> 
حى > المميت المدبر بجميسع الأمسور > فذلك لا يجادل في إلا 
- مكابر » فقد اعترف به الكفار في عهد نبي الإسلام › ولم يهم هذا 
الإعتراف شيعا » إذ لم يدحلوا به في جماعة المسلمين . وايات 
القران الكثية تشهد بذلك منها قوله تعالى : ل قل من يرزقكم من 

السماء والأرض ؟ .. ام من يلك السمع والأبصار ؟4 . 

از ومن يخرج الحي من الميت ويخرج اميت من الحي ؟ 

ومن يدبر الأمر ؟ .. فسيقولون : الله . 


.. ٠١۴ سورة الأنعام‎ )١( 
. ١١ سورة الشورى‎ )۲( 
. ۲١ سورة يونس‎ )۲( 


1۳ 


أما إفراده سبحانه في الألوهية فمعناه : الاتجاه إليه بجميع أنواع 
المبادة التي تصدر من العبد » كالدعاء » والذبح » والشوكل » وغير 
ذلك من أنواع العبادة التي سب توضيحها وهذا الأتجاه بالعبادة إل 
الله هو : ال الى دف ةا ف خا RT‏ 
الرسل أجمعين » قال الله تعالى : لإ لقد أرسلنا نوحا إلى قومسه 
فقال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره › اني أخحاف عليكم 


عذاب یوم عظم ي . 


وقال عز وجل : لإ وإلى عاد أخاهم هودا » قال : يا قوم اعبدوا 
الله مالكم من إله غيره › أفلا تتقون ؟ ي . 

وقال جل وعلا : ل وإلى ود أخاهم صالحا ء قال : يا قوم 
اعبدوا الله ما لكم ‏ من إله غير ۲ . 

وكذلك قال جميع الل ا بو ى امل اة 
متفقون » وأن اختلفوا.في الفروع › ولان الله تعالى لم خلى العباد إلا 
ذا المقصد › وهو : عبادته a‏ دول 
سواه . قال سبحانه : # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . 


. سورة الأعراف ۹ه‎ )١( 
. ٠٠ سورة الأعراف‎ )۲( 


(۳) سورة الأعراف ۷۳ . 


٤ 


n ا‎ e 
ما آرید منہم من رزق وما اريد ان يطعمون . إن الله هو الرزاق.‎ 
. 4 ذو القوة المتين‎ 

ومعنی « یعبدون ) : يوحدوني في کل ما یصدر منہم من : دعاءِ 
وخحوف » ورجاء » وتوكل » واستعانة » واستعاذة » واستغاثة وذبح › 
ونذر » ورغبة » ورهبة » وحشوع » وغير ذلك نما يطلق عليه اسم 
« العبادة » وهو جزء من أجزائها . 

4. تشرکوا به شیا‎ e 
E فشيغا » : نكرة في سياق الي › ففصم « کل شيء ۲ › آی‎ « 
تعبدوا حجرا » ولا شجرا » ولا نبیا » ولا ملکا » ولا بشرا ولا شيعا من‎ 
. اخحلوقات العاجزة الفانية‎ 


ومن هنا يعلم المسلم : ان هذا التوحيد « توحيد العبادة ٠‏ » هو : 
القمة السامقة » واعظم ما أمر به لسلسم » وإن الشرك هو 
ا حضيض » وهو أعظم ما : نهي المسلم عنه » لأنه تنقيص للرب جل 
وعلا » ومن لوث بأرجاس الشرك ؛ فقد هوى من القمة إل أسفل 
ا rei ALE is‏ 

من السماء فتخطفه الطر › أو : تهوى به الرج في مكان 
یی 0€ .> ومسي الآ م ا کان 
)١(‏ الذاريات ٦ه‏ . 


(۲) سورة النساء ۳١‏ . 
(۳) سورة احج E‏ 


1٥ 


أى نوع من انواع العبادة فكأنه بذلك قد سقط من علو شاهق إلى 
غور بعيد ي الأرض . 

أما افراده سبحانه في الأسماء والصفات فيكون بالايمان با 
وصف به نفسه وما وصفه به عبده ورسوله محمد عو » بلا 
حريف » ولا تعطيل » ولا تکييف › ولا تمثيل » ولا تفويض . 

ول الف هران اف عل وة د ان ان 
سبحانه ليس كمئثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف 
به نفسه » ولا يحرفون الكلم عن مواضعه » ولا يلحدون في أسماء الله 
وآیاته ولا یکیفون ولا یمثلون صفاته بصفات خلقه ؛ لأنه سبحانه لا 
سمي له ولا كفو له : وابد له ولا یقاس بخلقه سبحانه وتعالی ٩‏ . 


E الواسطية‎ ()۱( 


1٦ 


فضل التوحيد في السعادة وتكفير الذنوب 


المرء بحکم بشریته وعدم عصمته › قد تزل به قدمه » ويقع في 
معصية الله فإذا كان من اهل التوحيد الخالص من شوائب الشك › 
فإن توحيده لله » وإحلاصه في قول : ( لا إله إلا الله » يغدو : 
أکبر عامل في سعادته » وتکفیر ذنوبه » و حو سیئاته > جاء لي 
الحدیث عن رسول الله زه آنه قال : د من شهد ان لا إله إلا الله 
وحده لا شرك له › وان محمداً عبده ورسوله > وأن عيسي عبد 
الله » ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه › والجنة حق والنار 
حت » أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ٠)‏ . 

أى : أن جملة هذه الشهادات التي يشهدها المسلم بهذه الأصول 
تسقوجب دخوله الجنة : دار العم » وان كان في بعض أعماله 
ماخحذ » وتقصررات › ک)] جاء في الحديث القدسي ‏ الذى يرويه 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى : ل إذ قالت الملائكة : يا مرم 
إن الله يبشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى بن مرم .. ¢ 1ol‏ 
ط الأولى بالمطبعة العثانية ا ٣٣۱‏ هھ 
وأحرجه مسلم في كتاب الابمان ٤۲/١‏ » وهو في المسند ٠٠۳/١‏ 
ا ار ق مه وار ق ا 
٠04/٥‏ . 


1¥ 


ابي عن ربه : قال الله تعالي  :‏ يا ابن آدم : انك لو اتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتسى لا تشا ك بي شيعا لأتيتك بقراا مغفرة ) 
الحديث' . 


ا 


وني الحديث عن النبي عبيل أنه قال : « من لقي الله لا يشرك به 


شيغا دخل ال جنة » ومن لقيه يشرك به شيعا دخل النار »© 


(۱) 


(1) 


اخرجه الامام أحمد ٤‏ المسند ٠۷۲/١‏ وا ذر مرفوعا وأخرجه 


الترمذي ٥٤۸/۰‏ » والدارمي ۳۲۲/۲ » والطباني في الکبیر ٠۹/۱۲‏ 
وني الصغیر ۲۰/۲ » ۲٠‏ وفي الأؤسط « مجمع الزوائد » ۲٠٠/۱۰‏ › 
٦‏ : ۲ ويي إسناد حديث ابن عباس : إبراهم بن اسحاق الصينى › 
E aS SE a‏ 


ا وأي ذر عند الترمذي والدارمي وأحمد . 


أحرجه الامام أحمد في المسند ۳۸۲/۱ . Oh eT » ٤٠٠١‏ 
۰۰ ومسلم ٩٤/۱‏ كلهم عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً وف آخره : 
قلت آنا وسن مات يك شيا دحل الحار 6 > وأحزجه ابن ماج 
۲ بسنده عن عقبة بن عامر الجهني مرفوعاً : « من لقى الله لا 
يشرك به شيعا م يتند بدم حرام دخل الجنة » وأحرجه الطيالسي في 
مسنده ( برقم ۱۹٦۰‏ ) » وأبو نعم في الحلية ۲۹۳/۷ بسنده عن 
جار رفغا رل شواهد عنده في الحلية ۲۳۱/۲ › ٤٦/٥ ۱۷٤/۷‏ › 
TAT SS maa |‏ 


۸ 


كل هذه الأحاديث يستبين منها : فضل التوحيد ا 
عامل ف شماه الد اع رة لك فر الاب و 
الخطايا . ) 


وجوب الخوف من الشرك : 

إن كل هذه الفصول المتقدمة توضح لك أن الشرك هو أعظم أمر 

£ £ 4 

يجب الاحتراز منه » والترفع عن التلبس بشيء منه › لانه اعظم 
الذنوب » كا أبان عن ذلك الرب جل وعلا في قوله : ل إن الشرك 
لظلم عظے 4 . 

اف ا ی عل الات و کو ا 
منفعة للأمة » وحدمة لاإنسانية » | قال عز وجل : ( وقدمنا إلى 
ما عملوا من عمل فجعلناه هباءٌ منثورا ي" . 

ای ا ت ا 
يغفرها الله إلا الشرك » كا قال سبحانه : «( إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاءٌ چ . 


. ۲۳ سورة لقمان‎ )١( 


(۲) سورة الفرقان ۴ 


(۳) سورة النساء ٤۸‏ س ١١١‏ . 


1۹ 


أى : ان الذنوب كلها يغفرها الله » ويتجاوز عن اصحابا »› إلا 
الشرك فانه لا يغفره إلا بالتوبة الصادقة منه . والشرك يوجب الخلود في 
دار المذلة والموان » كا قال الله تعالى : ل إنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة 1 ومأواه النار 0 : 


. ۷۲ سورة المائدة‎ )١( 


أقسام الشرك 


والشرك ينقسم إلى قسمين : 
١‏ س الشرك الأكبر : 

وهو الذي يخرج المتلبس E‏ 
الخحلوق مع الحالق في حق الله وتوجيه قسم ااا العببادة لغير 
لله » مقل أن يدعى مع الله غيو في جلب النفع » وكشف الضر » أو 
یستعان به او یستغاث فیما لا یقدر عليه إلا الله » او یذبح له تقربا 
وإجالاالا له » أو غير ذلك ما هو حق محض لله » لا يجوز أن 
SC E ES‏ 
للعاجز الخلوق بالقادر العظم » وهذا احبر سبحانه أنه يغفر الذنوب 
جميعا إلا الشرك » ورد عمل المشركين » وشدد عليمم النكير » وسفه 
احلامهم إذ اشركوا الخلوق مع الخالق » e‏ الحخلوق 
وضعفه » وكونه ليس بستطيع نصر نفسه فضلا عن أن ينصر غيو . 
قال الله تعالى : ل أيشركون مالا يخلق شيشا وهم يخلقون . ولا 
يستطيعون هم نصرا ولا أنفسهم ينصرون 4 › وقال عز وجل : 


(۱) سورة الاعراف ۱۹۱ . 


V1. 


واتخذوا من دونه هة لا يخلقون شيا وهم يخلقون .ولا 
علكون لانفسهم ضرا ولا نفعا > ولا يملكون موتا ولا حياة ولا 
نشورا 4 . 


القسم الثاني الشرك الأصغر : 


رهنو لا رج E e‏ 


قد ن الي تال هنا الع من ادرا بق ( إن أحوف ا 
أخاف عليكم الشرك الأصغر . قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول 
الله ؟ قال : « الرياء » .. يقول الله تعالى يوم القيامة : إذا جازى 
الاش بأعماهم : # اذهبو إلى الذين كنت تراعون في الديا› 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاءَ ؟ چ . 


. ۳ سورة الفرقان‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد ٤۲۹ » ٤۲۸/١‏ ورجاله رجال الصحيح کا في 
« مجمع الزوائد » ۰۲/۱ > وأخحرجه البغوي في « شرح السنة ) 
۳۲١ ٤‏ كلاهما عن محمود بن لبيد مرفوعاً » والطباني في 
« المعجم الکبیر » ۲۹۹/٤‏ عن محمود بن لبيد عن رافع بن خدج أن 
رسول الله عييه قال : « أحوف ما أحاف عليكم .. » فذكر الحديث 
وإسناده جيد کا قال الحافظ المنذري في « الترغيب والترهيب ) 
۳/۱ وأنظر « ا ا ا ا 
الجامح الصغير » ٤٥/۲‏ . 


4 


والرياء هو من : راءيت الرجل مراءة ورياء : اريته اني على حلاف 
ما انا اغاية روفي التريل 2 بطر وكا الان ٠‏ ويه + الذمن هى يار ن 
يعني المنافقين .. . 

والمراد به : اظهار العبادة لقصد رؤية الناس ها فيحمدون 
صاحبها ؛ وذلك كالإكثار من الصلاة » أو طالتها أمام الناظرين ليقال 
من بعد : إن فلانا كثير الصلاة ا الا او ردا 
فكل مراء بعلمه متلبس بالشك الأصغر . والرياءُ حبط للعمل کا 
تقدم » فلا يوجر .العبد على صنيع راءَّى به الناس . 

جاءَ في الحدیث عن رسول الله عه فیما يرویه عن ره : 
قال الله تعالى : [ أنا أغني الشركاء عن الشرك » من عمل عملا 
أشرك فيه غیری ترکته وشرکه ې . 

والمعنى : ان الله غني عن كل الشركاء » فمن قصد بعمله غير 
الله » فإن الله تعالى لا يقبل ذلك العمل » ولا يشيب عليه » بل ان 
صاحبه به مأزور غير مأجور . 


. ۳٠۲/۱٤ » أنظر « لسان العرب‎ )١( 

)۲( أحرجه الآمام أحمد في المسند ۲ ٤٤١‏ بسنده عن ابي هری رة 
مرفوعاً ولفظه : « أنا خير الشركاء فمن عمل لي عملا فأشرك فيه غيري 
فأنا منه بري وهو للذي أشك » » وخرجه مسلم ۲۲۸۹/٤‏ واللفظ له 
وابن ماجه ۱٤۰/۲‏ بسند رجاله ثقات . 


AJ 


الشفاعة في اللغة : ضم شيء إلى مثله » مأخوذة من « الشفع » 
ضد الوتر“ وهي بمدلوها العام لا تخرج عن هذا الإطار » ومنه : 
شفاعة الناس بعضهم لبعض » فإن اا ب و و 
المشفوع له › لحقيق مطليه » والوصول إلى ما برجوه من الامسور 
المشروعة » كقضا كقضاءِ مصلحة » أو رفع كابوس محنة » أو دفع الظلم 
عن مظلوم » أو تفرج الكرب عن مكروب . 

وهذه هي الشفاعة الحسنة » المرغب فيما » والتي يؤجر باذها» 
کا جاء في الحديث : « اشفعوا تۇجروا .. ۳۲ الحديث . وهي 
کا يبدو و عليه ويملکه فیبذله . 


(۱) جاء في ولان العرب ) : والشفاعة : كلام الشفيع للملك في 
aS‏ والشاففع : 
اا و ج ور و ا ی و 
فلان » فشفعنی فيه .. » . لسان العرب ۱۸۳/۸ ۱۸٤‏ . 

)۲( أحرجه أحمد في المسند ٠ 0 ./٤‏ ب والبخاري 
1 ,ء٧‏ ومسلم ۰۲۹/٢‏ ۰ بأسانیدهم عن أي موسي الأشعري ي رضي 
الله عنه قال : کان رسول لله عا إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة 
قال : ١‏ اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء » لفظ البخاري 
ولفظ مسلم : « اشفعوا فلتؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما أحب ) 
وأخرجه ابو داود / ۳٤١۷‏ ( برقم ۲ () والترمذي / » والنسافی 
٥‏ :۷ ۷۸8 » والحميیدي ۳٤۲۰/۲‏ ( برقم ۷۷١‏ ) والخطیب في 
« تارخ بغداد ) ۲ه بسنده عن ابي موسی . 


V٤ 


اما شفاعة غيو » كشفاعة من انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء ؛ 
فشفاعة مقيدة مشروطة » أوضح ذلك القران قال تعالى  :‏ قل لله 
الشفاعة جميعاً 4“ أى هو الذى يملكها لا يملكهاأحد من 
حلقه » فلا تطلب إلا منه سبحانه وقال تعالى : # من ذا الذي 
شفع عدده إلا بإذنه 4" رقال تعصالي,  :‏ وم من ملك في 
السموات لا تغني شفاعتهم شيناً إلا من بعد أن يأذن الله من يشاء 
ويرضى 4 وقال تعالى  :‏ يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن له 
الرهن ورضي له قولا 4“ ففي قوله تعالى : ج من ذا اذى يشفع 
عنده إلا بإاذنه ‏ ان الشافع لا يشفع إلا بد إذن الله له في 
الشفاعة . 

وفي قوله تعالى : ل وج من ملك في السمموات لا تي 
شفاعتهم شيئاً  ..‏ الآية : ان شفاعة الشفعاء لا تغني شيعا إلا بعد 
إذن الله للشافع أن يشفع » ورضاه عن المشفوع له .. 

وني قوله تعالى : «( يومشذ لا تفع الشفاعة إلا من أذن له 
الرهن ورضي له قولا ‏ أن الشفاعة لا تكن إلا في الآخرة بعد 


. ٤٤ سورة الزمر‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ٠٠٠١‏ . 
(۳) سورة النجم ۲١‏ . 
)٤(‏ سورة طه ۱١۹‏ . 


Ve 


اوا 
اا ا ا ا 
أولا : 
ان الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا منه فلا تطلب من ملك مقرب للا 
نبي مرسل » ولا من غیشما . 
ٿانيا : 
إن الشافع لا يشفع إلا بشرطين : إذن الله له أن يشفع . ورضاه 
عن المشفوع له . 
ثالغاً : 
أن الشفاعة لا تكون إلا في الآخرة . 
رابعا : 
أن الله لا يأذن للشافع أن يشفع إلا فيمن رضي الله قوله وعمله . 
وإذن فكل شفاعة لا تكون مستوفية هذه الشروط والقيود فهي 
« شفاعة وهمية » لا اثر ها » وذلك كتعلق الجاهلين في شفاعة 
وثانہم ومعب ودم > قال تعالى حكاية عنم : # ويعبسدون من 
دون الله مالا يضرهم ولا نفعهم ویقولون هؤلاء ا عند 


„f الله‎ 


(۱) سورة يونس ۱۸ . 


۷۹ 


الشفاعة العظمى : 

إن شفاعة الرسول محمد ميت ثابتة وا اقعة يوم القيامة » وهي الشفاعة 
العظمي التي يتخلف عنها أولوا العزم من الرسل ؛ قد أخبر عه أنه 
E TIE E‏ :) ارفع رأسك وقل 
يسمع وسل تعط واشفع تشفع . 


وني صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 


لله عي : « لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني 
اختبأات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ) . 


(١) 


(۲) 


٠١١» ٠٠٠١/٤ والببخاري‎ » ۲٤۷ » ۲٤۲٤۲ › ۱۱۱/۳ أحرجه أحمد‎ 


اا ےا غو ای ول و ووی ا ع ا 
والترمذي ٦۲٤ ٦۲۲/۲‏ » وابن ماجه ۱٤٤۲/۲‏ » والدارصسي 
۲ »۷ والطیالسي ( برقم ۲۷١١ » ۲۰٠٠۰‏ ) وابن مندة في 
« الإیمان » ۸۰۹/۳ ۸۳۳ واليمقي في « الاعتقاد » ٩۰ › ۸٩‏ وابن 


أي عاصم في « السنة » ۳۷۳/۲ » ۳۷۸ » وابن حبان في صحيحه 


( برقم ۲٣۸۹‏ مورد ) . 


أخرجه مالك ۲٠۲/۱‏ وأحمد ۲۷٠/۲‏ والببخاري ٠٤١/۷‏ › ومسلم 


۱ _ ۱۹۰ کلهم عن ابي هريرة مرفوعاً » والدارسي ۳۲۸/۲ › 
وابن ماجه ۳٤٤/۲‏ عن أي هريرة والطيالسي ( برقم ۲۷۱١‏ ) عن ابن 
عباس » وابن أي عاصم في « السنة » ۳۷١/۲‏ واليمقسي في 
« الاعتقاد » ۸٩‏ عن أنس › وابن مندة في كتاب الايمان ۸۳٠/۳‏ _ 
٠١‏ » والأجري في « الشريعة » ۳١١‏ وأبو نعم في الحلية ٠١۹/۷‏ » 


والخطيب في « تارج بغداد » ۱٤۱/۱۱‏ . 


۷% 


أسعد الناس بشفاعة الرسول لر : 

سأل أبو هريرة رضي الله عنه _ رسول الله مزخ قائلا : من أسعد 
الناس بشفاعتك ؟ قال أى الرسول عه : « من قال لا اله إلا 
الله خالصاً من قلبه »“ . فهي ثابتة واقعة يسعد بها كل من أخحلص 
لله في توحيده إذ من لازم قول ( لا إله إلا الله ) الإحلاص في نففي 
التأليه عن غير الله وإثبات العبودية لله وحده . 

ولت هدوا ةا E‏ لعزم من 
الحققون من أهل لملم 
وهى موضحة فيما يلى : 
(أ) شفاعته ع في ي الوقف رهي + الشغاعة المظمي » حاص 

به . 


(ب) شفاعته عت في أهل الجنة في دخوها . 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳۷۳/۲ والبخاري ۳۳/١‏ والحديث بتامة قال : « لققد 
ظننت أن لا يسألى عن هذا الحديث أحد أول منك لا ريت من 
حرصك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله 
إل ات حالصا م ندا اع خان سواط ت 
۲ ب وأبو بكر الأجري في « الشريعة » ٠٤٠١‏ وابن مندة في كتاب 
الامان ۸٤۲ ۰ ۸٤۱/۳‏ » وابن ابي عاصم في « السنة » ۳۹٤/۲‏ » 
والبغوي في « شرح السنة » ٠٠١/٠١‏ . 


۷۸ 


4 ) 
٤‏ 
( د ) شفاعته ف العصاة من اهل التوحيد الدين ادخلوا االتر 
بذنو ہم أن بخرجوا مہا . والأحاديث بها متواترة . 
(ھ ) شفاعته لقوم من أهل الحنة في زيادة وام ورفعة درجاتيم . 
اله عذابه . 
وکر بعض آهل العلم اناا اخىی م نعرض ها إِما 
لكون بعضها رجا ضمن بعص هذه الشفاعات المذكورة 
هنا أو لعدم ثبوت بعض ما ذکروه مہا 


۷۹ 


فلو في الس بال 


الغلو في اللغفة : مجاوزة الحد في الشيء . والغلو في الدين : 
جاوزة الحد المشروع فيه قال تعالى : ™ يا أهل الكتاب لا تغلوا 
ي دینکم 0 , 

ولقد غلا النصارى في المسيح فجعلوه إلهاً > کا غلت اليهود في 
عُزير قال تعالى : ل[ وقالت اليهود غزير ابن الله وقالت النصارى 
المسيح ابن الله ° . 

ا ا ا ي 
محمد عه فوق منزلته التي جعله الله فيا » وهو أنه عبد الله ورسوله 
لا يجوز الغلو فيه » وقد جاءَ في الحديث عن أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضي الله غه أن رسول الله عه قال : « لاأ تطروني 


)١(‏ في « لسان العرب » ٠۳١/٠١‏ : « .. وغلا في الدين والأمر يغلو غلواً 
جاوز حده . وفي التنزيل : ( لا تغلو في دينكم ) .. وفي الحديث : 
£ 
ياھ والغلو في الدين . اى : التشدد فيه ومحاوزة الحد » . 
(۲) سورة النساء ٠۷١‏ والمائدة ۷۷ . 


(۳) سورة التوبة ٠١‏ . 


کا أطرت النصارى ابن مرم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله ) . 

والإطاء هو : مجحاوزة الحد في المدح” . جاءَ في الحديث عن 
اس ی اه ع ن ااا ال اد حن وا ا 
وسيدنا وابن سيدنا فقال : « يا يها الناس قولوا بقولكم › ولا 
يستجرينكم الشيطان » أنا : محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل »7 . 

لذلك لا يصح الغلو في رسول الله عه ورفعه فوق منزلته التي انزله 
الله بدعوى محبعه » وإظهار الفرح به عيهُهذه الأدلة الصحيحة 


(۱) اخرجه أحمد ۲۳/۱ ٥١ » 4۷ ) ۲٤)‏ والببخاري ۲٣ › ۲٥/۸‏ في 
حديث عمر رضي الله عنه عن يوم سقيفة بني ساعدة » والدارمسسي 
١‏ » والطيالسي ( ص ٦‏ ) والحميدي ٠١/١‏ والبغوي في « شرح 
السنة » ۲٠٠/۱۳‏ والترمذي في « الشمائل » ( برقم ۳١۳‏ ) . 

(۲) النباية في غريب الحديث ٠۲۳/۳‏ لسان العرب ٦/٠١‏ . 

)"( أحرجه أحمد ۲٤١۱/۳‏ بسنده عن انس › وأبو داود ee‏ 
بسنده عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير » وأخرجه أبو نعم في الحلية 
۲٠۲/۲‏ بسنده عن انس مرفوعاً بلفظ : « يا ايها الناس قولوا بقولكم ولا 
يسخرن بكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله » . 

والحديث إسناده صحيح . أنظر مشكاة المصابیسح ٠۳۷۳/۳‏ و 

« صحيح الجامع الصغير ) ٠٤٤/٤‏ . 


۸۹ 


الثابتة » ولأنه ليس من لازم محبته عله الغلو في مدحه واطرائه » بل 
الغلو والاطراء مناف لحبعه ؛ لأن مبته عه إنما تتجلى في طاعته 
بامتشال مره واجتناب نہیه » کا قال تعالى : [ قل أن كن تبون 
الله فاتبعوني يحببکم الله ويغفر لكم ذنوبكم ‏ فاتباع الرسول عل 
علامة حب الله وحب ا في ذلك مسلم . ومن اتباع 
اسول ل و غ ي ن 
عنه طاعة له وحبة . 


۴ 


ورسول الله عو لا بحب أن يرفعه الناس فوق مزا التي أنزله الله 

عز وجل بدليل قوله في الحديث الصحيح عن انس : «(..أنا محمد 
عد الله ورسوله ما أاحب أن ترفعونی فوق مدزلتي التي انزلني الله عر 
وجل ). 

وعليه فان حاوزة الحد ف اطرائه حتىی يرتفىع به المادح فو 
متزلته مر مکروه مبغض عند رسول الله عو لیس بوب ولا مرغوبا 
فيه » ولو كان الحافز إليه والباعث عليه إظهار به ع ؛ لن 
علامة هذه احبة ودليلها هو : الاتباع لشرعه بالامتغال لأمره والاجتناب 
هيه » لا بالغلوفیه ولا باطرائه ورفعه فوق منزلته التي انزله الله . ولقد 

تعصي الرسول”“ وأنت تزعم حبه 


(۱) ويروى أيضأً : « تعصى الإله » ..الح ولا تنافي بينهما فإن من عصى 


A۲ 


لو كان حي ضادقا لل 
ان ا لمحب لمن يحب مطيع 

فالأمتفال والطاعة والمتابعة هي عنوان محبته » ودليل الفرح به » 
وبرهان صدق المدعي لحبته . 

ا أن من الواجب التنبه إلى أن الحظور هو الغو في رسول الله 
عي وبجاوزة الحد في اطرائه » أما محرد المدح بما هو من صفاته 
الي حباه الله بها فذلك غير مدوع على أن لا يكون هذا الماح وسيلة 
وذريعة يتوصل بها المادحون إلى الاطراء وتجاوزة الحد المأذون فيه  .‏ 

م إن في نميه عي مته عن الغلو فيه بمجاوزة الحد في مدحه 
حاية لمقام 0 وصيانة لمقام العبودية الذي أكمله الله تعالى له إذ 
أن الاطراء يفضي إلى الارتفاع بالنبي عي إلى مقام فوق مقام العبودية 
والنبوة وقع من التصايق حون لوا قي اسيع فرقموه إل مقا 
الألوهية فأكفرهم الله تعالى فقال : # لقد كفر الذين قالوا ان الله هو 
المسيح ابن مرم » قل : فمن يملك من الله شيشا ان أراد أن بلك 
المسيح ابن مرم وأمه ومن في الأرض جميعاً » ولله ملك السموات 
والأرض ومابينہما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير 4 . 

والذي أفضى بهم إلى هذه النتيجة هو الاطراء والغلو وتجاوزة الحد 
في المدح » هذا كان اللو قرا عفد الله وة رمولة حت اه 
مقدمة معروفة النتيجة فلابد من الحذر من المقدمات لفلا تققع 
النتائج » والله الموفق 


. 1١۷ سورة المائدة‎ )١( 


A۳ 


البرك 


التبرك في اللغة : التيمن يقال ei‏ 
بالبركة . والبركة : الماء والزيادة . ) 

اا الاد بالا ف الك فيط مداه مدان ادرت الى 
رواه الترمذى وصححه عن ابي واقد الليشي قال : خرجنا مع رسول الله 
عة إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر » وللمشركين سدرة يعكفون 
عندھا وینوطون بہا اسلحتہم يقال ها ذات انواط » فمررنا بسدرة »› 
فقلنا : يا رسول الله » اجعل لنا ذات انواط کا هم ذات انواط » 
فقال رسول الله ع : « الله أكبر » انها السنن قلع والذي نفسي 
بيده ک) قالت بنوا إسرائيل لموسى » إجعل لنا إلا كا هم اة 
ال إنکم قوم تجهلون لترکبن سنن من کان قبلکم 7 . 


(۱) لسان العرب ۳۹٩/۱۰‏ . 

(۲) في لسان العرب ٤۱۸/۷‏ : « ناط الشيء ينوطه نوطاً : عله .. » . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲٠۸/١‏ » والترمذي ٤۷٥/٤‏ ولفظه عنده : ٠‏ 
« سبحان الله ؛ هذا کا قال موسى : اجعمل لنا الها كا هم آلة » 
والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم » وقال حديث حسن 
صحيح . 

وأنظر شرحه في « تحفة اللالحوذي ٠0۷/١‏ › 0۸ و « عارضة 

. ۲۸ › ۲۷/۹ ٩ الااحوذي‎ 


Af 


والشاهد من هذا الحديث » أن بعض من کان مع رسول الله في 
غزوة حنين ممن دحل في الإسلام حديفاً ول يتعرف إلى أصوله طلب 
ا ا ع ل ا 

وسائلالنصر على العدو وما علم أن هذا التبك من الشك الممافي 
لااحلاص التوحيد ففيه دليل على ان غير هذا الفريق ممن تقدم إسلامه 
وا ١‏ چپر اا وی یق ال خر داو 
بالله وقطع كل صلة بالشك مما كان يعتقده الجاهليون كالتبرك 
بالأشجار والاوثان الجا .و أخبرهم ان 2 la al‏ 
أنواط » كقول بني إسرائيل موسي « اجعل لتا إلهاً » لأ معنى الإل 
هو : ما يقصد للعبادة في أى نوع من أنواعها » ولا عبوةٍ بالتسمية 
a E E‏ اہم ل يقصدوا إلا التبرك قال بعض 
العلماء“ : د ظنوا أن هذا ار محبوب عند الله وقصدوا التقرب به 

فهم أجل را ان ss‏ مخالفة الرسول عل ) 

Cr 
eh ae 
الصحابة رضوان الله علیہم كانوا یتبرکون باثار النبي عي عا ولیس في‎ 


ذلك حجة : 


أولا : 
لك السابقين الاولين من الصحابة ومن بعدهم م يڪونوا يفعلون 


(۱) فتح الجيد ٠٤۸‏ . 


Ao 


ذلك مع غير النبي عي لا في حياته » ولا بعد موته » ولو كان التيرك 
ك £ ٍ 
باثار الصالحين مشروعا لسبقونا إليه » فهم احرص الأمة على مافيه 
الخير » وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثان وعلى رضي الله 
عنهم ٠‏ وقد شهد هحم رسول الله عه فيمن شهد م بالجنة » ومع 
ذلك لم يكن يتبرك بهم احد من الصحابة » وم يفعله احد من 
التابعين من ساداتہم في العلم والدين وهم الاسوة والقدوة . 
ثانياً : 

أن للنبي ع حصوصيات فلا يجوز أن يقاس أحد من الأمة 
على رسول الله عور . 


۶ 


الغا : 

منع التبيك بآثار الصالحين من باب سد الذرائع » فلو أجيز لانتقل 
منه إلى دعائهم وقصدهم بالحاجات وباب سد الذرائع واسع في منع 
کل ما یوصل إلى محظور . 


۶ 


رابعا : 

حماية جانب التوحيد أمر حرص عليه النبي عَيةُ شد ا حرص 
لأنه أصل الدين » وركنه الأعظم › وعموده الذي لا تقوم للإسلام بدونه 
قائمة . لذلك يجب الحذر من كل ما يمسه أو يضاده باي وسيلة . 
خامساً : ) 

ان أكار أسباب الشك الذي وقع فيه أهل الأم السابقة إنما نشا 


۸A٦ 


غلوهم في الصالحين » وتبركهم بہم حتى أفضى بهم الامر إلى 
اتخاذھے إهة تعبد من دون الله > ا في سورة ) نوج ) إذ حکی 
الله سبحانه قول المشركين من قوم نوح فقال : # وقالوا لا تذرن 
آهتکم ولا تذرن ودا ولا سُواعاً ولا یغوث ویعوق ونسرا 4 . ذکر 
ال جریر الطبري ٤‏ تفسیو “أن هولاءِ ‏ أي ودا وسواعاأا -— 
کانوا قوما صالحین من بني ادم وکان هم اتباع یقتدون بہم فلما ماتوا 
قال أصحابهم الذين يقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى 
العبادة » إذ ذكرناهم فصوروهم » فلما ماتوا وجاء اخرون دب إلہم 
فعبدوهم 0 1 
(٤(‏ 


ودكر البخاري نحو هذا في تفسيره بسورة نوح من صحيحه . 


x1 x x1 
ج ک2‎ 


(۱( سورة نوح AT‏ 

. ۹٩ ۰ ۹۸/۲۹ )۲( 

(۳) أُنظر تفسیر ابن کشر {or «¢ tor/‘‏ > وتفسير القرطبي cCTV1۸‏ 
۳۰4۸ . 


. ٩1۹٩ ٩1۷/۸ وأنظر فتح الباري‎ ۷۳/١ )٤( 


AV 


کرامات الأؤلياء 


الكرامة هي : الأمر الخارق للعادة » غير المققرون بالتحدي ودعوى 
النبوة ريه الله أبعض خلقه . 

وكرامات الأُلياء : ثابتة متواترة لا يصح إنكاره و اکا 
فمن جحدها فهو من أهل البدع ‏ » وقد ضالل آهل احق م اکا 
قال الطحاوى في كتابه « عقيدة آهل السنة والحماعة ) .. : « ونؤمن 
ما جاءَ من کراماتعہم » وصح عن الفقات من رواياتہم ٠»‏ 
والوالى جاءَ وصفه في القرآن » في قوله تعالى : ل ألا إن أولياء الله 
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون » الذین آمنوا وکانوا تقون ٠0)‏ أى 
ننحصر الولاية فيمن اجتمع فيه الإيمان والتقوى ‏ والناس يتفاضلون 
في ذلك فبقدر زيادة الإيمان والتقوى ترتفع درجة الواية . 


ا 4 ) 

وليس للولى شيء يتميز به عن الناس في الظاهر من الامور المباحة 

)١(‏ عقيدة أهل السنة والحماعة للطحاوي طبعه مطابع البلاد السعودية بتعليق 
) الشيخ محمد بن مانع ص والعقيدة الواسطية ۲١‏ . 


(۲) سورة يونس ٦۲‏ س 1۳ . 


A۸ 


ف کي لاس دن لاس وا ااذ غار کن غلا غل 


بعض ما ثبت من الكرامات : 

E N‏ رسول الله عن رضوان الله عليہم فلقد 
كان السابقين الأولين إل الإبمان اترا مضب الفل في التقرئ 
س a E‏ 
الو يا اسر لمؤمنين لقينا العدو فهزمونا › فإذا بصائح يا سارية 
ا لجبل » يا سارية الجبل » فاسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله“ . 

ومنہا › أن سعد د وقاص رضى الله عنه > كان حاب الدعوة 
فما دعا قط إلا استجیب له" . 

AR ee 


TTT الفرقان بين أولياء‎ )١( 
. م‎ ۱۹٤۷ بمصر عام 1 هھ س‎ 
. ١١١ الفرقان بون ولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص‎ )۲( 


. 1١١ الفرقان ص‎ (T) 


۸۹ 


يض“ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : « وهذا باب واسع .. 
واما ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان فكثير » . 

ليس من الكرامة ما يصنعه البعض ني أعقاب الزمن من استخدام 
ل مويه على الناس في أمور تبدو في الظاهر رکا 
خارقة للعادة وهي في الواقع أمور شيطانية وكهانة لا يصح اقل ات 
يسلم با أو تأاحذ بعقله فيصدقها ولا نضب لذلك مثلا . 


۱ 1 
مډ کډ ج 


(0 الفرقان ص ١١١‏ . 
)۲( الفرقان ص ١١٠١‏ : 


اللوسل 


جاء في « لسان العرب a e‏ 
والوسيلة : الدرجة والوسيلة : القربة »> ووسلل فان ای لله وسيلة : إ 
غل عا ری واا .. وتوسل إليه وسيلة : إذا 


بعمل »' . 
قال الله تعالى : ل يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغفوا إلله 
الوسيلة وجاهدوا ف سبیله لعلكم تفلحون f‏ : 


ولي تفسير ابن جرير الطبري : « وابتغوا إليه الوسيلة » يقول : 
واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه ) . 

وقال الراغب الأصفهاني في « مفردات القرآن » : « الوسيلة : 
التوصل إلى الثيء وهي أخحص من «الوصيله» لتضمنما لمعنى الرغبة 
قال تعالى : وابتغوا إليه الوسيلة # وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى : 
# مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعمة وهي 
كالقربة , 


(۱) لسان العرب ۷۲٤/١١‏ . 

(۲) سورة المائدة ٣٠١‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۲۲۹/۱ وانظر أيضاً تفسير ابن كثير ٥٦/۲‏ . 
)٤(‏ مفردات القران ٥۲٤‏ وأنظر أيضاً تفسير القرطبي ٠١۹/٩‏ . 


۹۱ 


أقسام التوسل 
للتوسل عموماً ثلاثة أقسام : 
أحدها : التوسل بالإعان والعمل الصاح . ویشمل هذا القسم : 

١‏ - التوسل إلى المولى سبحانه بإسم من أسمائه أو صفة من 
صفاته : والدليل على جواز هذا التوسل ومشروعيته قول الله تعالى : 
ل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
أسمائه سیجزون ما کانوا یعملون کې . 
وقوله سبحانه ‏ على لسان داود عليه السلام ‏ : ل .. قال رب 

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي » ون أعمل 
صالخا ترضاه وأدخلني برمتك في عبادك الصالين ي . 

وله تعالى = على سان موبى علب السا : (فقالوا :عل اق 
الكافرين Pf‏ 

وقوله سبحانه _ على لسان يوسف عليه السلام ‏ : ۾ رب قد 
آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات 


. ٠۸١ سورة الأعراف‎ )١( 
. ٠۹ سورة اتل‎ )۲( 
NNO eT) 


۹۲ 


والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفضي مسلما وألحقني 
بالصالحين . 

إلى غير ذلك من الآيات التي جاء فيما توسل إلى الله سبحانه 
بإسم من أسمائه أو صفة من صفاته وهي كثية جدا . 

التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح للداعي : 

أي أن يكون للداعى عمل أو جملة أعمال صالحة عملها خلصاً 
فيها لله رب العالمين لم يخلطها برياء ولا معة فيت وسل بها إلى الله 
تعالى في دعائه يرجو الإجابة كأن يقول : الهم بايماني بك 
سبحانك » أو : اللهم بجا عملت لك من عمل كذا اسألك .. الح . 
ولعل أوضح ما يترجم عن مشروعية هذا التوسل وجوازه ما جاء من 
حديث النفر الثلاثة الذين قص النبي عي حبرهم فقال : « انطلق 
رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخحلوه فانحدرت 
صخرة من ال لجبل » فسدّت عليمم الغار » فقالوا : أنه لا ينجيكم من 
هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . فقال رجل منهم : 
اللهم کان لي ابوان شیخان کبیران » وکنت لا اغبُق قبلهما اهلا 


. ٠١١ سورة يوسف‎ )١( 

(۲) من الغبوق وهو شرب اخر النہار وضده الصبوح هو شرب أوله والمعنى : 
ما كنت اقذم عليمما أحدا في شرب نصيمما من اللبن الذي يشربانه . 
« النہاية ۲ ۳٤١۱/۳‏ . 


۹۴ 


ولا مالا › فنای بي طلب شئ یوما فلم ارح“ علیہما حتى ناما 
الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة . فانفرجت شيعا لا 
يستطيعون الخرو ج . قال النبي عي : وقال الآحر : اللهم كانت لي 
ألمت ب س من السنين فجاءتني فأعطيتما عشرين ومائة دينار 
على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليما قالت : 
يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم” إلا بحقه ! فتحرجت من الوقوع 
علہا » فانصرفت عنہا وهي آاخب الناس ا » وتركت الذهب الذي 
اعطيتما » اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما 
نحن فيه › فانفرجت ت الصخرة غير أ: a‏ 
قال النبي عو > وقال الثالث : اللهم اني استأجرت أُجراء فأعطيتهم 
أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب شمرت ت أجره حتى 
كات منه الأموال » فجاءني بعد حين فقال : يا عبدالله أذ إلى 
أجري . فقلت له : كل ما ترى من أاجرك » من الابل والبقر والغنم 
(۱) أي أرجع إلہما ن ار اهار . أنظر « لسان العرب » ٤1٤/۲‏ . 
(۲) أي جدب وقحط . أنظر « النہاية فيي غريب الحديث » ٤١۳١/۲‏ . 
(۳) كناية عن الاتصال والايلاج . 

.٠١۷/٤٤برعلا أي نمُيت وكرت بالقيام عليه وتشغيله وحفظه أنظر «لسان‎ )٤( 


٩ ٤ 


والرقيق » فقال : يا عبد الله لا تستهزي هي ! فقلت : إن لا اسېزي 
بك : فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاً « اللهم فن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما حن فيه ؛ فانفرجت جت الصخرة 
وخرجوا يمشون ٩)‏ . 

ومن أدلة هذا التوسل في كتاب الله قوله تعال  :‏ را امنا با 
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 4 وقوله : # ربا اننا 
معنا منادياً ينادي لمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنونا 
وكفر عنا سيئاتنا وتوضا مع الأبرار € وقوله تعالى : ل انه كان 
فريق من عبادي يقولون : رنا امنا فاغفر لنا e‏ وأنت خير 
الراحمين 4“ . وغيرها من الأيات الي اثبتت التوسل بالإيمان 
والعمل الصاح في الدعاء ما يدل على مشروعية هذا النوع من 
التوسل وجوازو .| 
۳ التوسل بدعاء الرجل الصاح 

ومن الأدلة عليه ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا اصابهم قحط استسقى 


(۱) اخرجه البخاري ۱/۳ ٥۲‏ ومسلم ۲٠۰۰ › ۲۰۹۹/٤‏ . 
(۲) سورة ال عمران ۳ه . 

(۳) سورة آل عمران ۱۹۳ » ۱۹٤‏ . 

. ٠٠۹ سورة المومنون‎ )٤( 


4۹٥ 


بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللهم انا كنا نتوسل إليك بنبينا 
عه فتسقينا وإنا تتوسل إليك بحم نبنا فاسقنا قال فيسقون : 
ومراده رضي الله عنه أنهم كانوا يطلبون من النبي عو في 
حياته ‏ أن يدعو الله هم أن يغيثهم ‏ کا في الأحاديث الكثية 
ا مشهورة في الاستسقاء" فيجيب دعاءه ويغيثهم » وأنهم بعد ما 
تقل ع إلى الرفيق الأعلى فلم يكن من الممكن أن يدعو هم 
فإنہم يطلبون غ ا ع المظلت أن يدعو الله هم 
هذا لأن الحذوف في كلام عمر رضي الله عنه : « كنا نتوسل إليك 
بنبينا » و « انا نتوسل إليك بعم نبینا » لا بد من تقديره بواحد من 
احداها : أن يقال : تقديره : « كنا نتوسل إليك بجاه نبينا :. 
وانا نتوسل إليك ججاه عم نبينا .. » الح . 
الثاني : أن يقال : تقديره : « كنا نقوسل إليك بدعاء نبينا .. وانا 
نتوسل إليك بدعاء عم نبينا ..» . 


(۱) اخرجه البخاري ۱١ › ۱٥/۲‏ زاین سعد في الطبقات ۲۸/٤‏ › ۲۹ . 

(۲) أنظر ذلك في كتاب أبواب الاستسقاء من صحيح البخاري ٠٤/۲‏ 
۳ وكتاب صلاة الاستسقاء من صحيح مسلم ٦۱۷ ٦1١/۲‏ على 
سبيل المغال لا الحصر . 


۹٦ 


وبالرجو ع إلى السنة المطهرة وسير الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم والوقوف على منهجهم في هذا التوسل وطريقتيم في الاستسقاء 
تعبين أم لم يكونوا يمكشون في بيوتهم أو أماكنم الي هم فيا م 
يسألون الله أن يسقيمم قائلين : اللهم جاه نبيك أو بشرفه ومنزلته 
عندك أن تسقينا » وإنما كان ا ا ا 
ویسالونه أن يدعو الله هم فيجيبمم إلى ما طلبوا ويرفع يديه إلى السماء 
داعیاً فلا ينزهما إلا وقد اا الله دعاءه وأغاث عباده ونشر رحته . 

هذا هو المنقول عنهم تفيض به كتب السنة بالأسانيد الصحيحة 
الثابتة . أما غير ذلك من کونہم كانوا يسألون الله ججاه نبيه عنده أن 
يسقيهم فهذا ما لم ينقل عنهم البتة ولا وجود له في شي من كتب 
السنة بسند يركن إليه ويعتمد عليه . 
الثاني : التوسل بالىذات: وهو ما كان يصنعه المشركون مع اتهم › 
ت کنر ورن ا إل آله ۾ اجب من عذاب الله » وتشفع 
هم عند الله » کا قال تعالى ‏ حكاية عنهم ‏ : ل والذين 


(۱) أنضر تفصيل هذا في كتاب « التوسل : انواعه وأحكامه » لفضيلة 
الشيخ محمد ناصر الدين الالباي ص ٤٤‏ و ص ٥١‏ وما بعدها › وني 
كتاب « قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص ۱۲١‏ وما بعدها › وکتاب ا 
والولي » ص ۲۲ . 


۹۷ 


اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ي « 
وقال تعالى : } ویعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعه سم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل : أتنبمون الله با لا يعلم في 
السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالی عما يشركون ي . 
الالث : التوسل البدعي : وهو التوسل با لجاه کا يقول بعضهم :. 
اسألك بججام النبي أو بحق النبي » أو بجاه فلان الولي وغير ذلك .. 

فهذا كله وأمثاله : توسل بدعي لأنه لم ينقل عن الصحابة _ 
کا تقدم قريباً ‏ ولا عن أحد من القرون المفضّلة مثل هذا التوسل . 

وما روي البعض أن النبي عب قال : « اذا سألم الله فأسألوه 
بجاهي فن جاهي عند الله عظم ‏ أو عریض ) فلا ينض 
للاحتجاج لأنه کذب لیس بحدیٹ کا بينه الأئمة أهل التحقيق“ . 
وإنما يتناقله الجهال ومن لا علم مم بهذا الفن . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : « وهذاالحديث كذب 
ل ی کی من کب اسل اکى مدعا ال اديت 
ولا ذکره احد من اهل العلم با حدیث ¢ مع أن جاهه عند الله أعظم 
من جاه جميع اشا والمرسلين > وقد أحبرنا سبحانه عن موسی 


.۱۸ سورة يونس‎ )۲( . ٣ سورة الزمر‎ )١( 
. من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيو‎ )۳( 


۹۸ 


e r,‏ السلام ہما وجيهان عند الله .. فإذا كان موسى 
وعیسی وجیہين عند الله عز وجل فكيف بسيد ولد آدم صاحب المقام 
المحمود الذي يغبطه به الأؤلون والآخحرون ؟ وصاحب الكوثر والحوض 
الو الى اتو ي اواو ا افا ن الجن 
وأحلى من العسل » ومن شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدا ؟ وهو 
صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنما ادم وأولو العزم : نوح 
وابراهم وموسی وعیسی صلوات الله وسلامه علیہم آجمعین ویتقدم هر 
إليها » وهو صاحب اللواء : ادم ومن دونه تحت لوائه » وهو سید ولد 
ارو 
وحطيبهم إذا وفدوا ذو الجاه العظم عي . ولكن جاه الخلوق عند 
الخالق تعالی ليس كجاه الحلوق عند الحلوق ؛ فإنه لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه.. والخلوق يشفع عند الحلوق بغير إذنه فهو شريك 
له في حصول المطلوب › والله تعالى لا شريك له »“ . 

وة شبهات وأراجيف وتخرصات كثية أثارها البعض حول مسألة 
التوسل قدياً وحديثاً وفيها من المغالطات والتلبيسات والتناقضات 
والافتراءات مالا يكاد حيط به الحصر ومالا يكن لناايراده في هذا 
الختصر ولعلنا نعرض لذلك مفصلاً في جال اخر إن شاء الله . 


YF ۲ ۱۲۹ قاعدة جليلة في ال وسل والوسیلة‎ )١( 


۹۹ 


ونكتفي هنا بإحالة من شاء التوسع والاستزادة في هذا الموضوع 
على ما كتبه فضيلة ال العلامة الحدث الشيخ محمد ناصر الديسن 
الألباني حفظه الله في كتابه النفيس : « التوسل : أنواعه وأحكامه ) 
فإن فيه ما ينقع الخلة ويشفي العلة » مع ما بسطه فضيلته من مناقشات 
وردود كافية شافية فيما مقنع لطالب الحق وملتمس الهدى . 

لا ننسى في هذا المقام كتاب شيخ الإسلام ابن تيميسة 
الملسمى « قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » فإنه صل في هذا 
الباب وفيه منه الخلاصة واللباب . 

ونحب أن نخعم كلامنا بإيراد ما ذكره أبو داود السجستالي عن 
الإمام أحمد أنه سعل عن الواقفة الذين لا يقولون عن القران أنه مخلوق 
ولا يقولون أنه غير خلوق . قال أبو داود : معت أحمد سغل : هل 
هم رحصة أن يقول الرجل : كلام الله . ی الامام 
أحمد _ ولم يسكت ؟ لوا .ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت » 
ولکن حیث تکلموا فیما تكلموا لأي شيء لا یتکلمون )“؟ . 

نورد ذلك القول لندلل عل أن الحديث عن السنة وبيان العقيدة 
الصحيحة والذود عنما في الوقت الحاضر وني كل وقت ليس فيه 
تفريق بين المسلمين ولا تشتيت لكلمتهم كا يققول البعض وإغا 


ik EDE SE مسائل الامام أحمد لأي داود السجستاني ص‎ )١( 


هو واجب ديني لا مندوحة عن الأأحذ به کا قال تعال : % وإِذ أخحذ 
لله ميغاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه لاس ولا تكتمونه .. 4 
أنه من النصح ال امور به ومن الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر الذي 
هو صمام الأمان هذه الأمة حتى يأتي أمر الله . 


(۱) ال عمران ۱۸۷ . 


. فهرس الأيات‎ |١ 

۲ فهرس الأحاديث . 

۳ س فھرس الأعلام : 

؛ - فهرس مراجع التخرج والتعليق . 
٥ه‏ فهرس الموضوعات . ) 
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۲ فهرس الأحاديث 


الاسلام أن تشهد أن لا إله الا الله ت 
الايان بضع وسبعون ‏ وستون ‏ شعبة a‏ 
- ارفع رأسك وقل يُسمع o‏ 
اشفعوا تؤجروا yT‏ 
الله أكبر ! إنها السنن E‏ 
ان تعبد الله كأنك تراه o‏ 
ان أحدع يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما a‏ 
ان أول ماخلق الله تبارك وتعالى القلم yy‏ 
ان أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر o‏ 
انك تأتي قوماً أهل كتاب O‏ 
إنطلق رهط ممن كان قبلكم E‏ 
أنا محمد عبد الله ورسوله o‏ 
الخمر أم الخبائث gS‏ 
الربا سبعون حوبا o‏ 
فو الله لأن يدي الله بك رجلا واحداً o‏ 
قال الله تعالى : أنا أغني الشركاء عن الشرك a‏ 
القدرية مجوس هذه الأة SS‏ 
کل مولود يولد على الفطرة yy‏ 
کل عمل لیس عليه أُمرنا فهو رد O‏ 
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ل0 


من قتل نفسه بشيىء عذب به E‏ 


من لقي الله لا يشرك به شيا ROR RE‏ 
من شهد أن لا اله إلا الله وحده لا شيك له a‏ 
من کان له فضل زاد فلیعد به على من لا زاد له ed‏ 


مثل المؤمنين في توادهم وترا هم N‏ ا 


> المؤمن للمؤمن کالبنيان a‏ 
يا أمها الناس قولوا بقولكم e mT‏ 
يا ابن آدم انك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا E‏ 
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N‏ فهرس الأععلام 
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البخاري AY‏ 
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حسن الشربتلي ۲ 
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داود ر( عليه السلام ) A۸‏ 

الراغب الأصفهاني AV‏ 

A, سارية‎ 


سعد بن أي وقاص Ao‏ 


سلمان بن عبد العزيز ال سعود ۲ 

س العباس بن عبد المطلب ۹۲ 

عبد الله بن حسن آل الشيخ ۲ 

عبد الله بن مسعود ۱ 

عزیر 4۳ 

علي بن أي طالب 1« AY‏ 
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cC <c EACET.TACTV. Yo ) عيسى ( عليه السلام‎ 
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محمد ( صلی الله عليه وسلم ) ۲۷۰۲۵٥۰۲۰۰۱۷‏ 
VFAITYTEAN (EF FF‏ 


موسى ( عليه السلام ) qo Af cfEAYO‏ 
حمد عبده ٤‏ 

محمد ناصر الدين الألباني ۹٦‏ 

محمد علي الحركان ۲ 

مسلم بن الحجاج ۱ 

- معاذ بن جبل é6‏ 

٤۷ میکائیل‎ 

ANY < fA < Y9 نوح (عليه السلام)‎ 

- يوسف ( عليه السلام ) A۸‏ 


؛ - مراجع ومصادر التخرج والتعليق 


ابن الأثير » أبو السعادات محجد الدين المبارك . 
النهاية في غريب الحديث والأثر . 

تحقیق : حمود محمد الطناحي . 

بيروت : المكتبة الأسلامية . ) 
ابن تيمية » شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحلم 
العقيدة الواسطية . ) 

الطبعة التاسعة . مصر : المطبعة السلفية ومكتبتها . 

ابن تيمية » شيخ الأسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحلم 
الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشيطان 

مصر : مطبعة الأمام > ۹ھ ۹4۷م 
ابن تيمية » شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحلم 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 

مصر : المطبعة السلفية ومكتبتما ‏ 

بيروت : المكتب الاسلامي ٠‏ 

ابن الجارود » أبو محمد عبد الله بن علي النيسابوري 
المنتقى من السنن المسندة 

باکستان : حدیث أكارمي 

ابن حبان » أبو حاتم محمد بن حبان البستي 


ف 


الطبعة الأولى » بيروت : مؤسسة الرسالة 


تحقيق : شعيب الأ(ناؤوط › حسين أسد 

ابن حنبل » أححد بن محمد بن حدبل:الشيبالي 

المسند 

بيروت : المكتب الاسلامي 

ابن سعد » محمد بن سعد البصري 

الطبقات الكبرى 

بيروت : دار بيروت للطباعة والنشر . 

ابن قدامة » موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أححمد 

لمعة الاعتقاد 

تحقيق : عبد القادر الأزناؤوط 

دمشق : مكتبة دار البيان . 

ابن كثير » أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
تفسير القران العظم 

تعليق وتصحيح : عبد الوهاب عبد اللطيف محمد الصديق 
الطبعة الأولى . مكة المكرمة : مكتبة النبضة الحديفة › 


64 هھ . 
ابن ماجه » أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني . 
السنن 


حقيق وترقم : محمد فؤاد عبد الباق 
بيروت : دار احياء التراث العري 
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ابن منده » محمد بن اسحاق بن جحجی 

کتاب الاان 

حقيق : علي بن محمد بن ناصر الفقييي 

الطبعة الأولى . المدينة المنورة : الجامعة الأسلاهية 

ابن منظور › أبو الفضل جال الدين محمد بن مكمم الافريقي 


المصري 

سان العرب . 

بیروت : دار صادر . 

الاسفرايني » أبو عوانة يعقوب بن اسحاق 
المسند . 


بيروت : دار المعرفة للطباعة والدشر . 

الأجري › أبو بكر محمد بن الحسين 

الشريعة 

حقيق : محمد حامد الفقي 

باکستان : حديث أكادمي. 

الأصبهاني » أبو تعم أحمد بن عبد الله 
حلية الأولياء 

بيروت : دار الكتاب العربي 

الألباني » محمد ناصر الدين 

صحيح الجامع الصغير وزيادته ‏ 

الطبعة الثالفة » بيروت : المكتب الاأسلامي ٠٤١١‏ ه . 


١١١ 


الألبانيي » محمد ناصر الدين 

صحيح الترغيب والترهيب . 

الطبعة الأولى . بيروت : المكتب الاسلامي ٠٤٠١١‏ ه . 

الألباني » محمد ناصر الدين . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة 

الطبعة الثانية . بيروت : المکتب الاسلامي ۱۳۹۹ ه . 

البخاري » أبو عبد الله محمد بن اماعيل 

الجامع الصحيح المسند الختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأیام . 

. س استانبول : المكتبة الأسلاهمية‎ ١ 

۲ - مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠۳۷۸‏ ه 
البغدادي ‏ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 

تارج بغداد . 

المدينة المنورة : المكتبة السلفية . 

اليبقي › أبو بكر أحمد بن الحسين 

السنن الكبرى . 

الطبعة الأؤلى . حيدر آباد الدكن ر الهند ) : مجلس دائرة المعارف 
النظامية » ۱۳۲٤٤‏ ه . ) 

البيبقي » أبو بكر أحمد بن الحسين . 

الأزبعون الصغرى . 

تحقيق : محمد نور بن محمد أمين المراغي 
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قطر : ادارة احياء التراث الاسلامي . 
اليهقي › أبو بكر أحمد بن الحسين 
الاعتقاد ٠‏ 

تصحيح : أحمد محمد مرسي 
باکستان : حدیث أكادمي 


الترمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 


| فؤاد عبد الباق » ابراهم 
أحمد محمد شاكر › محمد فؤاد عبد الباق 

تحقيق : امد 

شركة محتبة مطبعة مصطفى البابي الحلبي › 

۸۶ هھ . 

الحميدي » أبو بكر عبد الله بن الزبير . 

المسند . ) 


تحقيق : حبيب الرجهمن الأعظمي . 
بیروت : عام الكتب 
: ة : مكتبة المغنى 
أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 
السنن 
بعناية : محمد أحمد دهمان 
بيروت : دار الكتب العلمية . 


۱۸ 


- الدار قطني » علي بن عمر 
ا 


2 تحقيقق : عبد الله هاشم الماني 


المدينة المنورة : السيد عبد الله هاشم الماني 

السجستاني » أبو داود سليمان بن الأشعث 

السنن 

)١‏ تعليق : عزت عبيد الدعاس › عادل السيد 

مص ( سورية ) : دار الحديث للطباعة والنشر 

۲) حقيق : محمد مى الدين عبد الحميد 

مصر : افيئة العامة للكتاب ودار الكتب 

الصابوني » شيخ الاسلام أبو اسماعيل عبد الرهن بن اسماعيل 
عقيدة السلف أصحاب الحديث ` 

حقيق : بدر البدر 

الكويت : الدار السلفية ) 

الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير 

جامع البيان عن تأویل اي القرآن 

الطبعة الثالفة . مصر شركة مكببة ومطيمة مصطفى الاي اغلبي_ 
A TAA‏ 


الطبراني » أبو القاسم سليمان بن أحجمد 

المعجم الكبير 

تحقيق : مدي عبد الجيد السلفي ‏ بغداد وزارة الأوقاف . 
الطبراني » أبو القاسم سليمان بن أحجمد 

ا لمعجم الصغير ) 

تعليق : عبد الرهن عثان . 

المدينة المنورة : المكتبة السلفية . 

الطحاوي › أبو جعفر أحجمد بن محمد بن سلامة 

العقيدة الطحارية 

تعليق : محمد بن مانع 

مكة المكرمة : مطابع البلاد السعودية 

الطيالسي » أبو داود سليمان بن داود بن الجارود 

المسند . ا 

الطبعة الأولى . حيدر آباد الدكن ر المند ) : مجلس دائرة المعارف 
النظامية ۱۳۲۱ ه . ) 
القضاعي › أبو عبد الله محمد بن سلامة 

مسند الشهاب 

تحقيق : مدي عبد الجيد السلفي 

الطبعة الأولى . بيروت : مؤسسة الرسالة » ٠٤٠١١‏ ه.. 
القرطبي » أبو عبد الله محمد بن أحمد 

الجامع لأحكام القرآن 
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الطبعة الثالثة . القاهرة : دار القلم ۱۳۸١‏ ه . 
مالك » ابن أنس الأصبحي 

الموطاً . 

حقیق : محمد فؤاد عبد الباقي 

القاهرة : عيسى الباني الحلبي 

مسلم » ابن الحجاج القشيري النيسابوري 
المسند الصحيسح من السنن بنقل العدل عن المدل عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 

حقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 

بيروت : دار احياء التراث العرلي . 

المنذري » زكي الدين عبد العظم بن عبد القوي 
الترغيب والترهيب 
القاهرة : محتبة الدعوة الأسلاهية 

اللساني » أبو عبد الرهن أحمد بن شعيب 
السنن ( ابجتبى ) . 

بيروت : دار الفكر . 

افيثمي » نور الدين علي بن أي بكر 

جمع الزوائد وهنبع الفوائد 

الطبعة الالغة . 

بيروت : دار الكتاب العرلي . 


٥ه‏ فهرس الموضوعات 


افرع 
مقدمة الطبعة الرابعة 


مقدمة O‏ 
كشاف موضوعات الفصل الأرل o‏ 


ت الدعرة ى الاسلام 


۲۲ 
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ص رقم 


اوضرع ص رقم 


الايان ذو شعب متعددة n O‏ 
زيادة الاأعان ونقصانه ON E‏ 

- لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب E‏ 

درجات الاعان بالقدر COE SE‏ 

E a أركان الاحسان‎ 

کشاف موضوعات الفصل الثالث EE a OTE‏ 

ضدان لا ججتمعان E a‏ 

فضل التوحيد في السعادة وتكفير الذنوب AV ae‏ 

وجوب الفوف من الشرك ml‏ 0۹4 

E e الشرك الأكبر‎ 

E E e .......... الشرك الأصغر‎ 
VE ss O الشفاعة‎ 

E a الشفاعة العظمى‎ 

- أسعد الناس بشفاعة رسول الله ا E a‏ 

أنواع شفاعاته صلى الله عليه وسلم VA a‏ 

0 E E eT الغلو‎ 

س البرك ........... E‏ 


۲۴۳ 


يسورع 
كرامات الأولياء NOE Ee‏ 
بعض ماثبت من الكرامات O OE‏ 
التوسل E‏ 
أقسمم التوسل E‏ 
القسم الأول : التوسل بالايان والعمل الصاح yy‏ 
القسم الثاني : التوسل بالذات o‏ 
القسم الثالث : التوسل بالجاه O‏ 
کډ کډ چ 


حرج خاد ننه ولق هوامشه وأعدفپارسه 
ر ر رە( 
الحَاضّفقسم الكتاب والسنة 
كل ة الرعوةواأصّول الدبف 
جامعت آم التری 


